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الطبعة الأولى ١١١٤١ه‏ 


اعتني بنشر هدا الکتابت 
ر الصميعي للنشر والتوز ي - الرياض 


ت ۷ 


الزرض البسام 


من ترجمة بلوغ المرام ومولفه الإمام 


اإحمد بن عبد العز يزآل عبد المحسن 


الناشر: 


الطبعة الأولى 
عام ١١٤١ھ‏ 


بسم الله الرهمن الرحيم 

المد لله رب العالين الرحهن الرحيم مالك يوم الدين› والصلاة والسلام على سید المرسلين 
وعلں اله و صب حه والتايعن . 
آمابعد: فإن خير ما أنفقت فيه الأعمار وأشغلت به الأوقات علم الشريعة الغراء والنظر في 
أحوال حامليها وناقليها عبر دواوینہم وترا مهم › إد فيها من العبر والعظات ما يجي النفوس 
اليتة ويوقظ القلوب الغافلة . 

ومن هؤلاء الأعلام الفحول إمام الحفاظ في زمانه شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلاني 
رمه الله رجه ت واسعة فقد اثر ل المكتة الإاسلامية بمز غات انیس ومن ن ابرم کتاب 8 
حسن خان . 

إذ حمع لنا هذه الترجمة الفريدة للكتاب“ ومؤلفه وشرآحه» ووسمه ب «الروض البسام من 
تر هه بلوع المرام وتر جه مؤلفه امام مح ما یناسب امقام »0 . 

ولا أن كانت هذه الترجمة في عداد الكتب المجهولة المدفونة اثرت إخراجها إلى حيز الوجود 


)١(‏ لم يسهب في ترجمة الكتاب كا فعل في ترجمة مؤلفه وشراحه 

(۴) سب هذا الكتاب الى والد المؤلف العلامة صديق حسن خان وجُعل في عداد كتبه المجهولة . انظر كتاب 
«حركة التأليف باللغة العربية قي الاقليم الشرقي اندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد» 
ص ۲۸٤‏ للدكتور جيل أحد. «عن مقدمة حقيق قطف الثمر لصديق حسن» . 


۳ 


٭ وصف النسخة القطية : 
اعتمدت في اخراج لہ الترحمة على نسخة حطية فريدة موجودة ضمن خطوطات مكتية 
شقراء ا اللخطوطة في ٤ ٤‏ صفحة من الحجم المتوسط » وعدد أسطر كل صفحة 
كتبت هذه النسخة في حياة المؤلف - والله أعلم - بعد تأليفها با يقارب أربع عشرة سنة 
حيث جاء في أول الكتاب انه ألف في مستهل شهر الله الحرام سنة ۱۲۹۷ وجاء في اخر النسخة 


مت وا مد لله ...عد صلا الظهر يوم الاربعاء تاي عشر حہمادی الأول سنة 


آ اثر الف انول من يعض الکتب اموجودة ما سهل علي قراءة الخطوط بيسر ووضوح 


الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر العسقلاز 
أبجد العلوم لصديق حسن خان 
ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري للقسطلاني 

اسد الخابة في معرفة الصحابة لابن ‌الاثر 
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لابن حجر 

حسن المحاضرة للسيوطي 

الذيل على رفع الأصر ‏ للسخاوي 

شرح مسلم للنووي 

الضوء اللامع للسخاوي 

نيل الأوطار للشوکاني 

مشكاة المصابيح للتریزى 


إذ ان المؤلف جع هذه الترحمة من نصوص هؤلاء العلاء في كتبهم . 
۲ - توثيق النص بإصلاح الأحطاء والتصحيفات مح التنبيه لذلك في الحاشية 
۳ - عزو الآيات القرآئية - وهي قليلة - إلى موضعها في القرآن الكريم 
٤‏ - عزو الأحاديث إلى خرجيها وذكر شيء من الحكم على بعضها بالصحة أو الضعف 
ه _ التعليق على مايحتاج اى ذلك 


وأسال الله الكريم التوفيق والسداد والقبول إنه ولي ذلك والقادر علیه ۱٤١۰/۱۰/۹‏ ه 


ترحمة المؤلف* 


سه » ومولده» ونشاته › وطلبه للعلم : 

هو أبو الخبر مير نور الحسن خان الطيب بن صديق بن حسن بن على القنوجي البخاري . 

يرجع نسبه الى زين العابدين علي بن حسين السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنه. 

ولد ببلدة ((بوهبال» یوم الأريعاء قبیل طلوع الشمس ٤‏ الحادي وا رین من شهر رجب 
سنه نأل وسبعين ومائتين والف المحرية ۱۲۷۸ ه. 

وحين ولد كتب أهل العلم لوالده ماني كثيرة منهم الشيخ القاضى حسين بن محسن اليمانى 
قال: هناكم الله بالمولود السعيد وجعله من حملة القرآن والحديث المجيد. 

وم الشيخ رین العابدين الأنصاري قاصی مھو بال » حرر الكتاب و صد ره هذه الايات : 
بشرى لقد طلعت شمس العلل وبدا بدر السيادة في أفق الكرامات 
در من البحر بحر العلم قد ظهرا نور تفتح من روض السعادات 
أبقاأه رنب الورى بالص الات معا وانست الله سعدا حار تسات 

فال ٠‏ وقد فلت عند حصول هده النعمة وورودها ماکانت العرب تقوله لل التهاني 
بمولودها : 
مد لك الله في الحياة مدا حتیى ترىی نجلك هذا جدا 
كانه نت إذا تبدى شائاله حمودة وعذا 

هناكم الله مولده» ودرل بالشر مورده» وأطال عمره وأسعده» وجعله مقرباً فی جنابه» وراه 
ي ظاال السادة آهل كتابه. 

قال والده _ ره الله -: وقد وقع ولل الحمد كا هنوه به » فإنه قد نشأً على الصلاح والطاعة» 


¥ عن کتاب «ا بجد العلوم ٠ /٣‏ لوالد المؤلف صديق بن حسن خان و «الأعلام» للزركلى ۸/ ١ه‏ 


ونمى في شغل العلم بقدر الإستطاعة ويرع في الذكاء على الأقران» وحاز من التقوى 
والفضائل مع حداثة سنه ما عجز عنه الأعيان . 

# شيوخه: 

تلمذ على جمع من أهل العلم الحاضرين ببلدة «مموبال» الملازمين للرئاسة العلية . 

منهم الشيخ العا المغتى محمد أيوب 

والشيخ الفاضل أنور على المراد ابادي . 

والشيخ إِي بخش الفيض ابادي . 

والشيخ القاضى محمد بشير الدين العثاني القنوجي 

والشيخ العام محمد بشير السهسواني 

والشيخ العلامة المحدث حسين بن محسن الانصاري اليماني 

ووالده الشيخ صديق بن حسن خان . 

¥ مۇلقاته : 

له بعض تأليفات نفيسة مها : 

-١‏ رسالة الهج المقبول من شرائع الرسول. 

۴ _ عرف الجادی من جنان هدي اادي . 

وما في فقه السنة» حررهما تحريرا بالغ كا قال والده 
۳ تذكرة في شعراء الفرس ساه «نكارستان سخن» 

٤‏ - وتذكرة أخحرى في شعراء الهند. 

ه _ سلطان الأذكار من أحاديث سيد الأبرار 

- الروض البسام من ترحمة بلوغ المرام وترجمة مؤلفه الامام . وهو هذا الكتاب , 
وله تعليقات نفيسة على بعض العلوم الالية . 
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الورقة الأولى من المخطوطة 
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الورقة الأخرة من المخطوطة 


۱۰ 


وٻه استعين وهو حسبي ونعم الوکيل 


نحمدك یا من حده لا جصی بالألسن والعبائر وان تصدی له کل رجل شفاهيء ونثني 
عليك يامن لا يمحن الثناء عليه بالأفئدة والضائر وإن فاح به کل جوارحي وآفواهي » مدا ل 
يقف عند حل ولا يوصفٌ بالحصر والتناهي» وثناء تفع منه الضجة في اللا الأعلل بالفخار 
والتباهي » وجلل به عنده سېبحانه وتعالی حقائق القلوب وذات الصدور كأ هى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» شهادة تجعل 
بطاقة القول با ثقيلة على السجلات ” ولا حى بفعل المناهي» ويتقوى ببركاتا للقائل بها 
في الميزان العمل الضعيفُ الواهي 

والصلاة “والسلامٌ عليك أا النبي ورحة الله ربرکاته على مابلْغت إلينا الأوامر كلها ونہيتنا 
عن الالتباس با لمعاصي › والاعتال بالمناهي › ویعشت بعتت خليفة إل اخليقة كافة من الفاهي 5 
واللاهھی والتاهي ي صلاة دائمة يتوصل مہا ٤‏ حول السيئات کڑ الناس من الأحمر وألأسود 
والجاهي ”والشاهي . وسلاماً سرمديا يُتحفظ به عن ضروب الغوائل وصروف الدّواهي » ولا 
يقادر قدرّه وإن اعتنى بمعرفته أفراد البائس والقاهي » وعلى آلك وصحبك موقظيّ الفراد 


)١(‏ ضصج : صاح «اللسان» 

(۲) في الاصل «السجلات 

(۳) ي الاصل «والصلوه» 

)٤(‏ أي المتكلم بكلام ليس فيه بيان ولا برهان _ «اللسان» 
(ه) أي الضال المتحرر - «اللسان: تيه» 

)٦(‏ أي ذو منزلة وقدر - «اللسان: جوه» 


۱1 


اللاهي» بالقوارع الزاجرات عن الموبقات والملاهي» وموصي الأمة الأمية باتباع “السنة 
المطهرة والكتاب الي . 

صلى الله عليك وعليهم ماذكر الذاكر وسهى ”الساهى » وتلعب الصبيان بالنصاب لأي 
النصر الفراهي 

وبعد: فيقول العبد الضعيف المنةء خادم علوم الكتاب والسنة» عبده وابن آمته 
وعبده» «أبو الخير حسن الطيب الحسيني البخاري»› القنؤجي البوفالي» اصح الله حاله 
وباله» قبل أن جرح الامر من يده : 

هذه بضاعة مزجاة» جشت ہا تحفة إلى الثقات» في ترحمة كتاب «بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» الذي اتفقت “على صحته وشهرته وقبول كلمته الحفاظ الحداةء وفي ترحة مؤلفه 
الذي “كان في هذا الشأن اية بينة من الآيات. ونفع الله بكتابه هذا منْ يوم تأليفه عصابة 
الإسلام إلى هذا اليوم» وأیقظ الله به جیلا بعد جيل › وقوماً بعد قوم,ٍ من النوم . إلى أن أك 
عل شرحه جماعة من الأعلام الفحول» واتخذه علاءٌُ الحدیث معیارا فی رد الأحكام والقبول» 

کف وقد اشتمل على فوائد هي أرق من الشمول» وعوائد بعيون عقائلها تفتن العقول. 

سال والحال هذه زمرة من الأحباء» وعصبة من الأصدقاء أن أعلق عليه مقالة يتضح با 
حالّه ویتجلی عند النظار فيه ترجمة مؤلفه وماله ٤‏ وألحقها في أول نسخته المطبوعة لتزداد حسنا 
وحالا وتعود للخؤاطر الزكية مطبوعة تحقيقاً وكالاء فحر رث هذه المقالة د تقر يبا للبعيد وضيافة 
لطبع المرء السعيد» وحررتها وصلة للمريد إلى المرادء وتذكرة لعهد الحمى والمهادء لكوي“ 


» في الاصل « بالتياع‎ ) ١( 

( ۲ ) في الاصل « ووسهی » 

( ۳ ) في الاصل « الضيف » 

٤ (‏ ) في الاصل « التفقت » 

١ (‏ ) في الاصل « الذ» 

٦ (‏ ) في الاصل « وان كنت » والمغبت من الامش . 


۱۲ 


حديث العهد بالصبا لست أعرف اليمين من الشالء» ولا الشال من اليمين” . 

وكان ذلك في مستهل شهر الله الحرام من شهور سنة ۱۲۹۷ ه آلف ومائتين وسبع 
وتسعين . جوزت في تحريرها في القول والكلام وسميته «الروض السام من ترجمة بلوع 
المرام » وترجمة مؤلفه الإمام» مع ما يناسب المقام». 


ووزعتها على مفدمةء وفصول› وخامة بحسن عليها © الختام . 


(1) في اللاصل « الصبا» 
(۲) في الاصل « جرز» 
(۳) قى الاصل « عليه » 


۳ 


أ أف جسسسة 


ف بیان شرف العام وفضله, 

قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «مقتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة» : 

قال الله تعالى «إ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قأثاً بالقسط لا إله إلا 

هو العزيز الحكيم 4 [ال عمران - .]١۸‏ 

أستشهد سبحانه بأولی“ العلم على اجل مشهود علیه وهو توحيده وهذا يدل على فضل 
العلم وأهله من وجوه. اه 

ثم ذكر وجوهاً عشرة استنبطها من هذه الآية . 

قال : والوجه الحادي عشر: أنه نفى التسوية بين أهله وغيرهم كا نفى التسوية بين 
آصحاب الحنة وأصحاب النارء فقأ تعانی فل هل يستوي الذين يعلمون والذين ل 
الجنة هم الفائزون ¢ [الحشر - ]۲١‏ وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . 

الثاني عشر: أنه سبحانه جعل آهل الحهل بمنزلة العميان الدين لا يبصرون. فقال ۾ 


14-7۳/۹۱ ) ١ ( 

(۲ ) في الاصل « باولو» وما ثبت من (المفتاح) . 
(۳ ) في الأصل « يد» وما أثبت من (المفتاح) . 
٠/۱ ) ٤ (‏ فابعدها. 


ا ولد وصف اهل ابی ائ :ر : صم ع بک ي غير موضصعِ من کتاله . 

الثالث عشر : قوله تعالى [ فسئلو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [النحل .[é-‏ 
وهل الذكر هم أهل العلم با أنزل على الأنبياء. 

الرابع عشر: قوله تعانی ل بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بأياتنا 
إلا الظالمون + [العنكبوت - ]٤٩‏ فمدح اهل العلم وآثنى عليهم وشرفهم بأن جعل کتابه ئي 
صدورهم › وهذه خاصة ومنقبة هم دون غبرهم . 

الخامس عشر: قوله تعالی # وقل رب زدني علا » [طه - .]۱۱٤‏ وکفی ذا شرفاًللعلم» 
لأنه سبحانه امر نبيه أن يسأله ٩”‏ المزيد منه . 

السادس عشر: قوله تعالى ” «إيرقع اله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 
[المححادلة - ]١١‏ . 

وقد أخبر سبحانه في كتابه برفعة الدزجات في أربعة مواضع» في ثلاثة منها: الرفعة ‏ 
بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح . والرابع : الرفعة بالجهاد. 
فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والحهاد اللذين ”بهما قوام الدين . 

السابع عشر: قوله تعالى لإ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم في كتاب اله إلى يوم 
البعث . . . الآية 4 [الروم - .]٠١‏ 

وهذا اللإستشهاد بأهل العلم يوم القيامة ”“ على بطلان قول الكفار. 


١ (‏ ) في الاصل « والثالث » 

( ۲ ) في الاصل « يسئله ) 

(۳) من أول الأية الى قوله تعالى « والذين أوتو العلم » سقط من الاصل . 

٤ (‏ ) سقطت « كلها الى » من الاصل والثبت من هامش الاصل و(مفتاح دار السعادة) . 
( ه ) في الاصل « الذين » . 

)٩ (‏ في الاصل ر القيمة » . 


الثامن عشر : أخر سبحانه أ هم آهل الفشية بل خحصّهم من بين الناس بذلك فقال تعالى 
ل إنما بخشی الله من عباده العلماء ‏ [فاطر -۲۸]. 
وهذا حص شيت في اولي العلي وقال # ذلك لن خشي ربّه ) [البينة -۸] فدل على أن 
التاسع عشر: قوله تعالى لوتلك الأمشال نضرما للناس وما يعقلها ألا العالمون 4 
[العنكبوت - [ST‏ وٿ قران بعة ایرو ر وکان بعضص السلف اذا مر بمثلِ ْک 
يفهمه يبکي “ وقول : لست من العالمين. . 
ثم ذكر الوجوه إلى الوجه الثالث والخمسين“ بعد الائة . وهذا الكتاب تمامه فى بيان فضيلة 
الم > أورد فيه أدلة الكتاب والسنة وما يليهاء وم يسبق إلى منواله أحد من الأمة في) علم» 


عن عبد الله بن عمرو- - رضصی الله عن - قاں قان رسول الله ل «بلغوا عنی ولو آية» رواه 
البخاري . TA‏ 


وان آنا قاسم وال يعطي» ٠‏ متف عليه . 
وا مراد ” بالفقه في هذا الحديث وأمثاله : انی دون الفقه الصطلم عليه بين الناس 


. ثي الاصل « وهذا حصر الخشية في أولو العلم » وما أثبته من (المفتاح)‎ ) ١( 

(۲ )ني الاصل « ہبکی » 

( ۳ ) من (مفتاح دار السعادة) - بتصرف . 

( ۶ ) في الاصل « وا لخمسون » 

٩ (‏ ) جزء من حديث اخرجه البخاري في (صحیحه) رقم ۳٤٩١‏ وأحمد في (المسند) ٠١۹/۲‏ 

( ۹ ) اخحرجه البخاري في صحیحه ۔ کتاب العلم - رقم ۷١‏ ومسلم في صحيحه - كتاب الامارة - ٥۴/٦‏ _ 
٤‏ وأحمد في مسنده ٩۳/٤‏ . 


٤ (۷)‏ اللاصل « المراد » . 


1¥ 


اليوم » فإنه رأيٌ محض ٠‏ وقياس صرّف» وفيه من الحيل والخدع ما لا يقادر قدره © 

وعن آبي هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ قال رسول الله ل دمن سلك طريقاً يلتم فبه علا 
سهل اله له به طريقاً إلى الجنةء وما اجتمع قوم قي بيټ من بيوت اله يتلون ن کتاب الله 
ویتدارسونه بینهم › إلا نزلت عليهم السكنية » وغشيتهم الرحة. وحفتهم الملائكة » وذكرهم 
الله فیمن عنده. . الحديث»رواه مسلم . 

وفيه فضيلة طلب العلمء وأن تدارسه من ذكر الله تعالى . 


وعن کثیر بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء”» في مسجد دمشق» فجاءه رجلٌ 
فقال : يا آبا الدرداء ‏ إني جئتك من مدينة الرسول ئة لحديث بلغتي أنك تحدثه عن رسول 
الله َة ماجئت خاجة . قال : فإني سمعت رسول ل بقول «من سلك طريقا يطلب فيه علا 
سلك لله به طريقا مر“ طرق الحنة» وإِن الملائكة“ لتضع أجنحتها رضی"' لطالب 
العلمء وإن العام ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان ئي جوف الماء» ون 
فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة 
الأنسياء وإ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما وإنا ورثوا العلم > فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 

رواه احمد والترمڏذي › وأبو داود» وابن ماجه» والدرامي » وسم|ه الترمذدي فیس بن کشر“ 


)١(‏ قال ابن منظور: الفقه : العلم بالشىء والفهم له وغلب على علم الدین لسیادته وشرفه وفضله على 
سائر انواع العلم. ( اللسان : فقه ) . . وقال ابن حجر - رحه الله - : والفقه هو الفهم » قال تعالى 
( لایکادون يفقهون حديثاً ) [ النساء - ۷۸ ] . (الفتح )۱۹٤/١‏ . 

(۲) أخحرجه مسلم ۷1/۸ في كتاب الذكر والدعاء . وأحمد في (مسنده) ۲٠۲/۲‏ وابن ماجه في (السنن) رقم 
۳۸ 

(۳) في الاصل « الدردى » 

» في الاصل « الى طريق‎ )٤( 

(ه) فى الاصل « للائكة ) 

. سقطت « رض » من الاصل‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد ۱۹١/١‏ والترمذي ٠١٤/٠١‏ (عارضة) وابو داود رقم ۳٣٤۲ ۰۳۹٤۱‏ وحسن 
اسناده الألباني ورواه ابن ماجه رقم ۲۳٢‏ والدرامي رقم ۳٤۹‏ . 


۸ 


والأخر عام فقال رسول الله ئة «فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول 
اله ل «إن اله وملائكته ء وأهل السموات والأرض. حتى النملة فى جُحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير"» رواه الترمدى ورواأه الدارمي عن مڪکحول موسلا ول بذ کر 
«(رجلان) وقال «فضل العام على العايد کفضلل على آدناکم» نم تلا هذه الاية 3 نا شی اله 
من عباده العلماء [فاطر - ۲۸]ء وسرد الحديث إلى اخره ) 

وفيه منقبة عظيمة لأهل العلم لا يأتي عليها الحصر. 

وعن ابن عباس رصىی الله عن| قال : قال رسول الله کل («فقيه واحد اشد على الشيطان 
من ألف عاید» روأه الترمدي وابن ماحه ° 

وعن آنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة «طلب العلم فريضة على كل مسلم»“ 
رواه ابن ماحه والبیهقی ف (شعب الإإبان)» وقال: هدا حديت متنه مشهور واسناده 
ضعبف . وقد روي من أوجه كلها ضعیف . 

وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله َيه «من طلب العلم ليجاري به العلاءء أو 
لےأرى به السفهاءء أو يصرف به وجوه الناس إليه ء أدخله اله النار»رواه الترمدذى ورواه“ 


وعن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: ذكر لرسول الله ية رجلان: أحدهما عابد 


)١(‏ اخرجه الترمذي في سننه ٠٥۷/۱۰‏ (عارضه) وقال هذا حدیث غریب. ونقل المنڈری عنه آنه قال 
حسن صحيح (الترغيب) ٠٥/١‏ . 

(۲) الدرامي قي سننه رقم ۲۹۵ . 

(۳) آخرجه الترمذي ٠١٤/٠١‏ (عارضة) وقال: حدیث غریب وابن ماجه رقم ۲۳۵ وي سنده روح بن 
جناح وهو ضعیف کا تي التقریب ۲٠٣۳/۱‏ . 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه في سننه رقم ۲۳۷ والطبراني قي الصخير 1/١‏ وابن عبد البر في الجامع ۷/١‏ وصححه 
السيوطي _ مشكاة ۷٦/١‏ . 

(ه) آخرجه الترمذي ۱۲۲/۱۰ (عارضه) وقال : هذا حديث غريب . وإسناده ضعيف لضعف اسحاق بن 
بحیی کا في التقریب ٩۲/۱‏ لکن له شاهد من حدیث ابن عمر بنحوه آخرجه ابن ماجه رقم ۲۲۸ . 

() سقطت « ورواه » من الاصل . 


این ماجه عن ابن عمر. 

وعن ابن مسعود رصي الله عنه قال : قال رسول اله ل «لا حسد إلا في اثنتين» رجل اتا 
اله مالا فسلطه على هلکته في احق › ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلّمها»”“ متفق 
علىه . 


والمراد بالحكمة لملم» وطاق عل ا | 


ينتزعه من العبای ولكن يقيف الم بقبض العلماءء حتی إذا ل ق )7( عا اتخذ الناس 
ءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»” متفق عليه ˆ 

وقد وجد مصداق هذا الحديث في هذا الزمان منذ أيام كثرة» ونبخت طوائف تدعي العلم 
وهي لا تعرف من الكتاب ولا السنة شيئاء وإنا ”“ خحوضها في الفروع» فإذا سثلت عن شىء 
أفتت با في هذه الكتب فضلت وأضلت. ولا تعرف شيا من الأدلة بل الأدلة عندها ماني هذه 
الاسفار من أقوال” الرجال واراء الأجيال» والعام بالأصلين عندها أحقر من الذباب» 
وأذل من التراب» ولنعم ماقیل : 


(۱) البخاری فی (صحیحه) ۲۸/۱ ومسلم في (صحیحه) ۲۰٠۱/۲‏ وأحمد قي (المسند) ٤۳۲/۱‏ وابن ماجه 
في (السنن) رقم ٤۲٠۱‏ . 

(۲) قال ابن حجر في (الفتح )۲١٠/١‏ : الحكمة: المراد ہا القرانء وقيل : كل مامنع من الجهل وزجر 
عن القبيح . 

)۳( فی الاصل ١‏ یبقی ) 

)٤(‏ في الاصل « فافتو» 

(ه) أحرجه البخاري في (صحيحه) ۱ ومسلم ۰/۸ وأحمد في (المسند) ٠۹۰/۲‏ 
والترمذي في (السنن) ٠۲١/٠١‏ (عارضه) وأبن ماجه في (السنن) رقم ٤١‏ . 

9( في الاصل « ونا ) 

(۷) في الاصل « أقول » 


ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفقيه ^١‏ 


» كثر ف زمن المؤلف - رحه الله - وبلده مقلدة المذاهب المتعصبون » ما جعله يسل نحوهم سيف بيانه‎ )١( 
يعنت عليهم - كثيراً - بخط بنانه وذلك في ذم التقليد وأهله االتعصبين الذين رضوا باراء الرجال واثروها‎ 
على نصوص الكتاب والسنه ورموا بها عرض الحائط اعتقاداً منم أن هذا هو الطريق الصواب والنيج‎ 
. السداد الذي يتقرب منه الى الله سبحانه وتعالى‎ 
قال شمس الدين ابن القيم رحه الله تعالى - بعد ان ذكر موقف السلف الصالح من الصحابة والتابعين‎ 
: تجاه كتاب الله وسنة رسوله ية مانصه‎ 
ٹم خلف من بعدھم خلوف فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدبم فرحون» وتقطعوا امرهم بینہم‎ 
زبرا وكل الى رهم راجعون» جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي ا يدينون» ورءوس آموانهم التي‎ 
بہا يتجرون» وآحرون منہم قنعوا بمحض التقليد وقالوا (إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم‎ 
مقتدون)ء والفريقان بمعزل عا ينبخي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم : ليس بأمانيكم‎ 
ولا أماني أهل الكتابء قال الشافعي - قدس الله تعالى روحه :- أجع المسلمون على أن مَّن استبانت‎ 
له سنه رسول الله ب لم يكن له أن يَدَّعَها لقول أحد من الناس. وقال أبو عمر وغيره من العلهاء : أجمع‎ 
. الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلمّ معرفة الحق بدليله‎ 
وهو کا قال أبو عمر - رحه الله تعالى - فإن الناس لايختلفون أن العلم هر المعرفة الحاصلة عن الدليل›‎ 
. وأما بدون الدليل فإنا هو تقليد‎ 


فقد تضمن هذان الأ حماعان إخراج التعصب باهوى والقلد الأعمى عن زمرة العلياء» وسقوطهم| 
بأستكال من فوقه| الفروض من وراثة الانبياء فان العلاء هم ورثة الانبياءء فإن الانبياء م يورثوا دينارا 
ولا درهم وانع| ورثوا العلم» فمن أخذه أحذ بحظ وافر» وكيف يكون من ورثة الرسول 5ي من ججهد 
ویکدح في رد ما جاء به الى قول مقلده ومتبوعة» ويضيع ساعات عمره في التعصب واهوى ولا يشعر 
بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمت فأعمت» ورمت القلوب فأصمت ربا عليها الصغي وهرم فيها الكبيرء 
واتخذ لاجلها القران مهجوراء وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراء ولا عمت ما البليةء 
وعظمت بسببها الرزية »> بحيث لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا يعدون العلم إلا اياها» فطالب الحق 
من مظانة لديم مفتون» ومؤثرة على ماسواه عندهم مغبون» تصبوا ن خالفهم في طريقتهم الحبائل » وبخوا 
له الغوائل » ورموه عن قوس الجهل والبغي والعنادء وقالوا لاخحوامم : إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن 
يظهر في الأرض أالفساد. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدرٌ وقيمة» الا يلتفت الى هؤلاء ولا يرضى ها با لديم» وإذا رفع له علم - 


۲١ 


وعن آي مغك ا خدري ٩(‏ رصی الل يك قال ' قال رسول الله 6 ران الناس لکم تبح › 


وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا آتوکم 0 فاستوصوا" بهم 
خبرا» ‏ رواه الرمذى . 

وهذا الحديث أدل دليل على أن المراد بالفقه في لسان الشارع علم الحديث» لأن المحدّثين 
هم الذين ساحوا 7“ أقطار الأرض في طلب الحديث» ولاقوا الصحابة رضى الله عنهم وتلقوا 
عنم هذا العلم الشريف . 

وأما أهل الفقه المصطلح اليوم فلا يعرف لأحدهم الرحلة. 

وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية «من سئل عن علم علمة ثم كتمهء 
الحم يوم القيامة ”“ بلجام من تار»رواه أحمد وآبو داود والترمذي » ورواه ٩"‏ ابن ماجه عن 
نس رضى الله عنه . 


ونه قال : قال رسول الله کیا «من خرج في طلب العم فهو في سبل الله حتی يرجع ۰۰۲ 


= السة النبوية شمر اليه ولل يبس نفسه عليهم؛ > فيا هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ماقي 
الصدور» وتتساوى آقدام الخلاثى في القيام لته ء وینظر کل عبد ماقعت يداه» ویقع التميز بين المحقين 
والمبطلين» ويعلم المعرضون عن كتاب ريهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. اه من «إعلام الموقعين) 
.(A-¥Y/1‏ 

(1( في الاصل رالخدي». 

(۲) في الاصل «اتر 

)۳( في الااصل «فستوصوا» . 

)٤(‏ اخرجه الترمذي في المحامع ۱۱۹/۱۰ (عارضه) وابن ماجه في سننه رقم ۲۲۲۳ وفيه بو هارون العبدي 

وهو متروك ک| قي التقريب ٤4/۲‏ . 

(ه) يي الاصل «ساحر» 

() في الاصل دولا قوال» 

(۷) في الاصل «القيمة» 

(۸) اخرجه أحمد في «مسنده» ۲ / ۲۹٩‏ » وإبوداود في «السنن» رقم ۸ والترمذي في «السنن» ۱۱۸/۱۰ 
«عارضه» وقال : حدیث حسن» وابن ماجه رقم ۲۹۲ والحاکم ١‏ / ۱ وقال: اسنادہ صحیح على 
شرط الشيخرن ولم بخرجاه . وأخحرجه ابن ماجه ٥۱/۱‏ رقم ۲٠١‏ عن آنس بن مالك رضى الله عنه. 

)4( في الاصل لار وآ 

: وابن‎ ۱۳۹/١ «عارضه» وقال : حديث حسن غريب والطراني في الصغیر‎ ۱۱۹/٠١ أخحرجه الترمذي‎ )٠١( 


۲ 


وعن سره الأزدي قال ` قال رسو ل اه ا اصن طلب العلم کان کمارة 1 مضی » © 
رواه الترمذي والدارمي . وقال الترمذي : هذا حديث ضعيف الإسناد وأبو داود الراوى ° 


م ت 
اكب عا , 


e 


يسمعه حتی یکون منتهاه النة» رواه الرمذي . 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما قال : قال رسول الله ية «العلم ثلاثة : آية حكمةء 
أو سنة قائمة ‏ أو فريضة عادلةء وما کان سوی ذلك فهو فضل» ر واه ابو داود واین ماجه . 


ون آي هريرة رصی الله عنه عن رسول الله ع إن الله ب عت فده الأمة على رأس كل 
ماثة ن جلد ا دیتپا) ز9) رواه ابو داود 


المقلدة فليسوا من العلم في ورد ولا صذر باتفاق أهل العلم» وقد حكى ابن عبد البر الإجحماع 


= عبد البر في الجامع ٠١/١‏ وابو نعيم في الحلية ۲۹١/٠١‏ عن انس بن مالك من طريق أبي جعفر الرازي 
وفیه ضصعف لسوء حفظه کا قي التقريب ٤٠٦/۲‏ 

)1( أخرجه الرمذي 1/1 (عارضه) والدارمي /1£ وف سنه أبو داود نفيع الأعمى وهو کذاتب 
کا قي التقریب ٠٠٦/۲‏ 
قال المنذري في الترغيب ٠٠/١‏ : سخره فى صحبته اخحتلاف. 

(۲) ي الاصل «والراوی». 

(۳) آخرجه الترمذي ٠١۸/۱۰‏ (عارضه) وقال: هذا حديث حسن غریب . وفيه دراج عن ابي ايڻم وهو 
ضعیف ټي حدیثه عنه کا في التقریب ۲۳٣/۱‏ . 

(٤(‏ آخرجه أبو داود في سننه رقم ۲۸۸ وابن ماجه رقم ٤۲‏ والحاكم في المستدرك ۳۳۲/٤‏ والبغوي في شرح 
السنة ۲۹۱/۱ وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحن بن رافع التنوخحي وما ضعيفان ‏ 
تقریب EA‘ ٤۷۹/۱‏ 

(ه) آخرجه أبو داود في سننه رقم ٤۲۹١‏ والحاكم في المستدرك ٥۲۲/٤‏ وصححه ك قال المناوي في «فيض 
القدیر ۲۸۲/۲) وكذا صححه العراقي كا في (الفيض ۲۸۲/۲) وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة 
۴۳)): وسنده صحیح ورجاله كلهم تقات . 

)١(‏ في الامش «الاتيان من عالم» 


۳ 


على ذلك (» وإن بلغوا في معرفة الفنون العقلية والفرعية وغيرهما أي مبلغ . 
وعن الحسن مرسلا قال : قال رسول الله بي «من جاءه اموت وهو يطلب العلم ليحي به 
الإسلام فبينه وبين النبيين ” درجة واحدة في الحنة» " رواه الدارمي . اللهم اجعلنامن هذه 
الطلة امك إلى يوم نموت . 
يصلى المكتوبة ثم مجلس فيع الناس ای الآخر يمره انبا ويقوم اللي أ آفضل ؟ 
قال رسول الله کا «فضل ھل! العال الذي يصلي المكتوبة ثم مجلس فيعلم الناس الخر على 
العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا» “ «رواه الدارمي ° 
وعن علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب «نعم الرجل الفقيه في الدين » إن احتيج 
اليه نقع › وإ استغني عنه غنی نفسه» © 
وعن واثلة بن الأسقع قال : فال رسو اله کک ومن طلس العلم فادرکه کان له کفلدن من 
الأجرء فان لړ یدرکه کان له كفل من الأجر» رواه الدارمى © 


رواه رزین . 


(۱) (جامع بیان العلم وفضله ۱۱۷/۲ واردف كلامه ‏ رمه الله - ببيتي البحتري : 


عرف لعالمون فضلك بالعلم ٠‏ وقال الجهال بالتقليد 
وأرى الناس مجمعين على فضلك من بین سید ومسود 
(۲) في الأصل «النبين». 


(۴) رواه الدارمي في «سننه» ۸٩/۱‏ رقم ۳٠۰‏ وابن عبد البر في الجامع ٤٦/١‏ . 

. ي الاصل (أموت»‎ )٤( 

(۵) سقطت درجلا) من اللاصل والمثبت من اسن الدرامي» . 

() في سننه رقم ۳٤١‏ وله شاهد من حديث آبي آمامة المتقدم . 

(۷) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشی! (ج ۱/۱۷۳/۱۳) وفیه عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي حدثني ابي عن بيه عن جده عن علي . وعیسی هذا وضاع » قال ابن حبان وا لحاکم : روی عن ابائه 
أحاديث موضوعه لا بحل الاحتجاح به . «نصب الراية )١٠١ / ١‏ وقال عنه الدارقطني في ستته ۲1۳۴/۲ , 
مترو الحديث . 

(۸) في الاصل «فإن ۾ يكن كان». 

۲ في سنه رقم‎ (٩) 


٤ 


وعن آبن عباس رضى الله عن قال : قال رسول الله ل راثة نقوا ا لحدیث عن إ إلا ماعلمتمء 
فمن كذب عل متعمدا فلیتبواً"“ مقعده من الناں» "رواه الترمذي . 

وروا ٩”‏ ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر ولم یذکر «اتقوا الحدیث عني إل ما علمتي ۰5 

وهذا الحديث وحده يكفي في الزجروالقرع“ عن رواية الأحاديث ‏ المكذوبة 
المختلقة » المفتعلةء وقد ابتلي بذلك أكثر الفقهاء والمشايخ الصوفية وال (. . .  ).‏ الجهلةء 
وصار ذلك سببا هلاك غالب هذه الأمة خصوصا عامتهم» وصدق على أولئك ٠‏ أنهم ضلو 
وأضلوا. 


وعن ابن سبرين قال «إن هرذ | العلم دين ۰ فانظروا عمن تأحذون دینکم) رواه مسل 
والمراد الأخذ “عن العدول والثقات والعارفين بالسنة والكتاب . 


وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية «يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى 
من الاسلام إلا اسمه. ولا یبقی من القران إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من 
اهدىء علماؤهم ٠”‏ شر من تحت أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنةء وفيهم تعود» روا 
البيهقي في «شعب الإيان» ” 


. ف الاصل «فاليتبوا»‎ )١( 

(( رجه الرمدي 1 (عارضه) وأحمد ف المسند ۲۹۳/۱ ۳۲۳ ۳۲۷ من طريق عبد الأعلى بن 
عامر الثعلبى › قال ابن القطان : کان این مهدي لا حدث عنه ووصقفه بالا ضطراب . وقال ابوزرعة: 
ضعيف . وقال أبن عدي : قال أحمد: منكر الحديث «نصب الراية ۲ /۲۹۹». 

(۳( سقطت (روأه» من الاصل . 

. الحديث بدون هذه الزيارة في الصحيحين‎ )٤( 

(ه) في الاصل «ولقرع» . 

)٩(‏ فی الاصل «احادیٹث». 

(۷) كلمة غير واضحة. 

(۸) ف الاصل «الثك». 

(4) في الاصل «ضلو واضلو». 

(٭) في صحیحه ۹/۱ 

ET في الاصل‎ )۱١( 

(۲) ف في الاصل « علاءهم ». 

.)4١/١ ذكر الألباني أن فيه بشر ! بن الوليد القأضى وفيه ضعف وكان قد شاخ وخرف «المشكاة‎ )٠۳( 


E 


وقد وجدت هذه الحال في هذا الزمان» بشهادة الحس والعيان» في كل مكان.ء وهؤلاء 
العلاء هم الفقهاء”».'لأن أهل الكتاب والسنة لم تخرج من عندهم الفتنة قط» ولم بختلف 
مهم اثنان» وإنم| تظهر الفتن والخلاف والقيل والقال والقدح والحدال في أهل الرأي من 
الفقهاء ومن يماثلهم من أصحاب الباطل والأهواء ”. 


ولهذا قال رسول الله َء فيم رويناه عن ابن مسعود رضى الله عنه «تعلموا العلم وعلموه 
الناس» تعلموا الفرائض وعلموها الناس » وتعلموا القرآن وعلموه التاس» فاني امرؤ 
مقبوض. والعلم سيقبض.» وتظهر الفتن «» حتى يختلف اثنان فى فريضة لا بجدان احداً © 
یقصل پینہما» رواه الدارمي والدارقطن . 

وني هذا الحديث الإرشاد الى تعلم الكتاب والسنة والفريضة العادلة التي حصر الشارع 
العلم فيها كا في الحديث الآخر. 

وقد قلت “ هذه العلوم الثلاثة في هذا الزمان الأخحي خصوصاً العلم الأخير منهاء وكان 
أمر الله قدرا مقدورا. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية «إن مما يلحق المؤمن مرن عمله 
وحستاته بعد موته علا علمه ونشره» وولدا صالخا ترکه. أو مصحفا وره » أو مسحداً بنادء 
أو بيتا لا بن السبيل بتاهء أو نرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه 
من بعد موته» رواه ابن ماجه'“والبیهقی ٤‏ رشعب الایال». 


(۱) المتعصبون للرجال وارائهم التابذون كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم . 
(۲) في الاصل «والاهوی». 

(۳) في الاصل «ناس». 

)£( في الاصل «امرء» 

(۵) ف الاصل «الفان » 

)١(‏ في الاأصل «حد» 

(۷) أخحرجه الدارمي في سننه رقم ۲۲۷ والدارقطن ٤‏ / ۸۱ وفيه سلي ان اهجري وهو مجهول کا في التقريب 

Y/1 

» في اللاصل « قل‎ (A) 

)٩(‏ ف الاصل «نر». 
۰ ي سننه رقم ۲۱۲ واسناده حسن كا قال المنذري ني الترغيب ۳/١‏ . 


۲٦ 


قال السيوطي : 


إذا مات ابن ادم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بشها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات جري 
ورائة مصحفبٍ ورباط ثغر وحسهسم البشر ی إجراء نهر 

وبيت لل ریب پناه يوي اليه أو بناه ( سحل وی 


وعن عائشة رضى الله عنہا آنا قالت: سمعت رسول الله ية يقول «إن اله عز وجل أ وحی 
اليّ: أنه من سلك مسلكاً ني طلب العلم سملت له طريق الجنةء ومن سلبتٌ كريمتيه أثته 
عليه الحنة» وفضل في علم خير من فضل في عبادة» وملا الدين الورع» رواه البيهقي 
فی «شعب الایہ|ان)“ 

وعن ابن عمرو رضی الله عنما أن رسول الله ية مر بمجلسين فى مسجده فقال «كلاهما 
على خير وأحدهما ““ أفضل من صاحبهء أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليهء فان شاء 
اعطامم وإن شاء منعهم» وما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم 
أقضل › > وإنها بعثت معلا ثم جلس فيهم» رواه الدارمي “. 

وعن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية «هل تدرون من أجود جوداً“ ؟ قالوا: 
اله ورسوله أعلم . قال الله تعالی أجود جوداء ٹم آنا آجود بني آدم» وأجودهم من بعدي رجل 
علم عل فنشرهء يأتي يوم القبامة © مرا وحده» أو قال : أمة وحدهء أو قال : أمة وأحدة * 


,( 


١ (‏ ) ف الاصل ١‏ واجراء » . 
( ۲ ) في الاأصل « أوبتا» . 
( ۳ ) ودکره ه الألباني في صحيح الجامح رفم YT‏ 
٤ (‏ ) في الاصل « واا حدها» . 
٩ (‏ ) في سننه رقم ۳۵۵ وني سنده عبد الرحن بن زیاد عن عبد الرمن بن رافم وما ضعیفان کا فی التقریب 
A +c 4/1‏ 
٦ (‏ ) في الاصل « جوأد» . 
( ۷ ) في الاصل « القيمة » . 
(۸) في الاصل « وحده » . 
(4) أخرجه البيهقي في شعب الایان ۳۹۳/٤‏ . وعزاه المنذري لأ يعلى وأشار لضعفه (الترغيب ۸۳/١‏ 
في سنده سويد بن عبد العزيز قال الامام أحمد عنه: متروك (بحر الدم ۔ رقم )٤1۸‏ . 


¥ 


عنه أن النبي ب قال «منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم لا يشيع منه» ومنهومٌ في الدنيا 
لا يشبع منها» رواه البيهقي في «شعب الإيأان» . 
قال القائل : 
شربت من ا لحب کاسا بعد کاس 
فأ نقد الشراب ولا رویت 
وأيم الله مارأیت ٠‏ أحدا آم من سيدي الوالد ”> في العلم في هذا العصرء وقد کت کتبا 
كشرة بيده الشريفة› واف زبراً عظيمة ونشرها في الناس» وانتفع ا ونقع . 


أ الدرداء“ قال : ران آشر التاب عند الله نرلة يوم القيامة ”› عا لا نت 
وکن اب من س منرله يوم ينتفع 
بعلمه) رواه الدارمي ۳ 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله که «مثل علم لا ينتفع به کمثل کئز لا ينفق منه في 
سبیل الله» ٤رواه‏ إا رل والدارمی ' 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي بَا قال «أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علا 
ثم يعلمه أخاه المسلم» رواه ابن ماجه . 


)١(‏ والحاكم في المستدرك ١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ول أجد له علة. ووافقه الذهبي وذكره 
الألباني في صحيح الجامح رقم . 

(۲) في الاصل « مارئت » . 

(۳) هو صدیق حسن خان . 

» في الاصل « الدردي‎ )٤( 

(ه) في الاصل « شرار» . 

() في الاصل « القيمة » . 

( ۷ ) ي سننه رقم ۲۹۸ . 

( ۸ ) رواه آحمد في المسند ٤۹۹/۲‏ والدارمي في سننه رقم ٠٦۲‏ وني سنده ابراهيم بن مسلم المجري . قال 
عله ابن حجر: لين الحديث . تقريب £۳/١‏ . 

٩ (‏ ) في سننه رقم ۲٠١‏ من طريق الحسن عن أبي هريرة قال المنذري : اسناده حسن لو صح ساعه من أي 
هريرة (الترغيب 1/1( 


A۸ 


والأحاديث» والآثار» وأقوال أهل العلمء وحكاياتم في فضل العلم وشرفه وطلبه وكثيرة 
جدا () لا يتسع هذا المختصر لبسطه. 

وقد ذكر سيدي الوالد شطراً ”> صالحا من هذا الباب في كتابه «الحطة بذكر الصحاح 
السته»» والغزالي في «إحياء العلوم» والشيخ عبد العزيز الدهلوي في تفسرره «فتح العزيز» 
والمفسرون فى كتب التفسبر تحت الآيات الواردة في فضل آولى العلم . والمحدثون في زبر السنة 
ودواوین )۳( 0 


ر حه الله کا سقت الإشارة اليه . 


وفي هذا لمقدار كفاية لمن كان(“ له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وقد تقرر في حله: : أن العلم عيارة عن الكتاب والسنة والفريضة العادلة » وما سوى ذلك 
فهو فضل» فمن اقتصر عليه وأغمض عا سواه - خصوصاً عن العلوم التي جاءت عن كفار 
یونان وتسمی «بالفلسفة» والعقليات على اختلاف أنواعها وتباين ٠”‏ أصنافها ودبت دبيب 
السكر من الخشاة في أهل ” الإسلام - فقد فاز بالقدح ا لمعل وسبق الغايات العلى“ وبال 
التوفيقق وبه المستعان . 


. » ي الاصل « جدی‎ )١( 

(۲) بي الاصل «شطر» . 

(۳) ف الاصل « ودواين » . 

٤ (‏ ) في الاصل « لقيم » . 

(ه) في الاصل لمن له» . 

( ) في الاصل « وتبيان » . 

;¥( في الأصل ء في الخشاة من ۲ 

(۸) سقطت « العلى » من الاصل والثبت من الامش . 


۲۹ 


فصل 
ری بیان شرف علم ا لحدیث وفضل أهله» 


قال الشيخ الورع المحدث جي ) ين شرف النووي ر “ره الله ف شرح مسلم) ۳ 

ومن آهم أنواع العلوم حقيق معرفة الأحاديث النبويات. أعني معرفة متونها صحيحهاء 
وحسنها» وضعيفها متصلهاء ومرسلها . ومنقطعهاء ومعضلهاء ومقلوا . ومشهورهاء 
وعغريبها وعزيڑها متواترهاء واحادهاء وأفرادهاء معروفها ۳ وشاذهاء ومنکرهاء 
ومعللهاء وموضوعها» ومدرجها وناسخهاء وخاصهاء وعامهاء ومجملهاء وميينهاء وختلفها 
وغير ذلك من أنواعها العروفات . ومعرفه علم الأسانيدء أعنی معرفة حال رجاهاء 
وصفاتهم » المعتبرة» وضبط اس اتهم » وأنسابہم» ومواليدهم ٠”‏ ووفياتهم وغير ذلك من 
الرواة في الأسانيد والمتون» والوصل والارسال» والوقف والرفع » والقطع والانقطاع وزيادات 
الثقات . ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضى الله عنهم وعن 
سائر المؤمنين والمؤمنات . وعبر مادكرته من علومها المشهورات . 


ودلیل ماذكرته : أن شرعنا مبنى على الكتاب العزيز» والسنن المرويات. وعلى السنن مدار 
أكثر الأحكام الفقهيات› فان أكثر الآيات الفروعيات مجحملات› وبیاغبا في السنن المحكات 


( ۱ ) في الاصل ١‏ مججى » . 

۳/1) 

( ۳ ) سقطت « ومرسلها » من الاصل والمثبت من الامش و (شرح مسلم) . 
( > ) سقطت « ومقلوما » من الاصل وا ثبت من (شرح مسلم) . 

١ (‏ ) في الاصل « ومعروفها » والثبت من (شرح مسلم) . 

٦ (‏ ) في الاصل « ومواليهم » ولخبت من (شرح مسلم) . 


۳۹ 


وقد اتفق العلاء على أن من شر ط اللجتهد من القاضى والمفتى› أن يكو ن عالاً بالآحاديث 
الحکمیات . ) 

فثبت با ذكرناه أن الإشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات» وأفضل أنواع الخير 
واكد القربات» وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات» عليه 
من الله الكريم أفضل الصلوات ”“ والسلام والركات . 

ولقد كان أكثر اشتغال ” العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات حتى لقد كان يجتمع في 
مجلس الحديث من الطاليين الوف متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت الممم © فلم يبق إلا © 
آثار من‌آثارهم قليلات »والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات» وقد جاء في فضل 
إحياء السنن المماتات احاديث كثرة معروفات مشهورات» فينبغي الاعتناء بعلم الحديث 
والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه ايضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله بل 
لأئمة ١‏ المسلمين والمسلات» وذلك هو الدين کك)| صح عن سيد البريات» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات» ولقد أحسن القائل : 
من جمع أدوات الحديث استنار قلبه س کنوزه الخفیات › ودلك لكثرة " فوأئده البارزات 
والكامنات “^ » وهو جدير بذلك قفإنه کلام أ فصح الخلق ومن أأعطي جوامع الكلات» صلى 
الله عليه وعللى اله صلوات )متضاعفات . . انتهى بالفاظه الشريفات . 


وقال أحمدذ بن محمد الخطیب القسطلاني ف «إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري× في 
الفصل الذى عقده في فضيلة أهل ا لحديث» وشرفهم في القديم والحديث» : 


. في الاصل « المكمات » وماأثبته من اهامش و (شرح مسلم)‎ )١( 
. » في الاصل « الصلوة‎ )۲( 
في الاصل «كان اشتغال اكثر العلماء» وما اثبته من (شرح مسلم).‎ )۳( 
. » ثي الاصل « الحهم‎ )٤( 
. سقطت , إلا » من الاصل‎ )٠( 
. » في (شرح مسلم) : « وللأئمة والمسلمين‎ )0( 
. » في الاصل « لكثرت‎ )۷( 
. » والكامات‎ ١ في الاصل‎ )۸( 
. » في الاأصل « صلوة‎ )4( 
. ۳/۹ )٩( 


۳۲ 


روینا عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله یا «نضر الله امرءا سمع مقالتی 
فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه الى من هو آفقه منه» رواه الشافعى والبيهقى وكذا 
أبوداود والترمذي بلفظ «نضر اله امرءأ سمع منا شيئاً ٠١‏ فبلغه کا سمعه فرب مبلغ وعی من 
سامع» وقال الترمذي : حسن صحیح . 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي إلا أنه قال في حجة الوداع «نضر الله 
امرء! سمع مقالتی فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه»الحديث . رواه البزار بإسناد حسن 
وابن حبان في صحیحه من حدیث زید بن ثابت . وکذا روي من حدیث معاذ بن جبل وجبر 
بن مطعم والنعمان بن بشير واي الدرداء "۳ وبي قرصافة ٠١‏ وغيرهم من الصحابة رضی الله 

وقوله «نضر الله» بتشديد الضاد المعجمة وتخفف ”. والنضرة: الحسن والرونق . والمعنى : 
حصه الله تعالى بالبهجة والسرور لأنه سعى في نضارة ”> العلم » وتجديد السنةء مجازاة في 
دعائه له بيا يناسب حاله في المعاملة . 

وایضاً فإن ٩”‏ من حفظ ماسمعه وداه کا سمعه من غير تغيبر “ كأنه جعل المعنى غضا 
طريا» وحص الفقه بالذكر دون العلم إيذانا بأن الحامل غير عار عن العلم . 

وقوله : «رُبٌ» وضعت للتقليل ")» فاستعيرت في الحديث للتكثر. 


١ (‏ ) في اللاصل « شيا منا» . 
( ۲ ) الحديث أخحرجه أحمد قي المسند ۱۸١/١ » ٤۴۷/١‏ وآبو داوود في السنن رقم ۳٠٠١‏ والترمذي في 
الجامح ۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ (عارضه) وابن ماجه في السنن رقم ۲٤١ ۲٤١ ۲٤٤ ۲٤۳‏ 
۷ ۳۰۹۲ والدارمي قي السنن رقم ۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۹ وابن حبان في صحیحه رقم ۰۸ 
۹ وغيرهم عن عدد من الصحابة بألفاظ ختلفة . 
( ۳ ) في الأصل « الدردي » . 
٤ (‏ ) في الاصل « فرصافة » . 
١ (‏ ) في الأصل « وخفيف » . 
٦ (‏ ) في الاصل « نظارة » . 
( ۷ ) في الاصل و فإنه » . 
(A)‏ في الأصل « تخر » 
ر في الاصل « لتقليل » . 


۳۳ 


وعن ابن عباس رضی الله عن قال : قال رسول اله عل «اللهم ارحم خلفائي . قلنا: 
پارسو ل ايله ومن خلفاؤك "' قال : الذين بر وول احادیٹي ویعلمونا الناس» " رواه الطبراني 
ي «الاوسط» 5 . 


ولا ریب أن أداء 8 ای السلمين تصيحة هم من وظائف الأنبياء صلوات الله 
السلام أن ملا أ أعادہم 3 ولا بص حوهم › كذلك 9 خسن طالب ادرت وناقل السنن 
ان یمنحها صدیقه ویمنعها عد فعلى العام بالستة ان جعل أكر همه نشر الحديث. فقد 
أمر النبي 4لم بالتبليغ عنه حيث قال «بلغوا عنى ولو اية» “ الحدیث . رواه الببخاري . 

قال المظهري : أي بلغوا عني أحاديثي ولو كانت قليلة ” . 

قال البيضاوى رجه الله : قال «ولو أية» © ولم يقل : ولو حديثاء لأن الأمر بتبليغ الحديث 


بفهم منه بطریق الأولوية» فأن الآيات مع انتشارها وكثرة 'حملتها تكمل الله تعالى بحفظها 
وصونها عن الضياع"'“والتحريف . 


وقال مالك رحه الله : بلغني أن العلماء يسئلون يوم القيامة عن تبليغهم العلم» كا تسئل 
الأنيياء عليه الصلاة والسلام. 


١ (‏ ) في الاصل « خلقاء » . 

( ۲ ) في الاصل « خلقاءك ۾ . 

(۳) في الاصل «لناس » . 

٤ (‏ ) والخطیب في شرف اصحاب الحدیت ص ۳۱ من طریق آحد بن عیسی بن عبد الله الحلوآنی قال عنو 
الدارقطن : كذاب كا في اليزان للذهبي ۱۲۷/١‏ وأشار المنذري الى ضعفه (الترغيب .)۷٤/١‏ 

رهم ي الاصل « المساكين » . 

. » ف الاصل «عادہم‎ ) ١( 

(۷) سبق تخرججه . 

(۸) في الاصل « قليلا» . 

٩ (‏ ) سقطت « قال البيضاوى رحه الله : قال « ولو اية » من الاصل المثبت من (ارشاد الساري) . 

١١ (‏ ) في الاصل « بطرق » . 

١ (‏ ) في الاصل ١‏ وكثرت » . 

(۱۲ ) في الاصل « الظياع » . 


¢ 


اا تاجو ن اليه د ٤‏ طعامهم وشرابہم» ا التطوع بالصاد: والصياء 

لاله فرض فاي 
خلف عدوله» بنفول م تحريف الغالن» وانتحال اليطلن: وتأویل الخاهلىن» 7" . 

وها حديث رواه من الصحابة علي» وابن عمرء وابن عمرو وابن مسعود وابن عباس 
وجار بن سمرة » ومعاد» وأبوهريرة» رصی الله عم . 

وأورده () ابن عدي من طرق کثرة كلها صعيفة» کا صرح ده الدارقطني وأبو نعيم واین 
عبد الر» لکن یمکن أن یتقوی بتعدد طرقه ویکون حستاً كما جزم به أبن کیکلدي العلاثي . 

وفيه تخصيیص چرلة المسة سېله المنشة العلية» وتعظيم له الامَّةَ المحمدية وبیان للالة 
قدر المحدثين» وعلو مرتبتهم في العالمينء لآم محمون مشارع الشريعة» ومتون الروايات من 
حر يف الغالين وتأويل الحاهلن» > بنقل النصوص اللحكمة لرد المتشابه إليها. 

وقال النواوي في ول تهڏيبه : هذه أخبار منه يله بصيانة هذا العلم وسحفظه وعدالة ناقلیه» 
وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف فد 
يصيع › وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل عصرء وهکذ| وقع ولل احمد وهو من أعلام 


النبوة» ولا یضر کون بعض الفساق یعرف شيعا © من علم الحديث فان الحديث ™ إن 
هو إخبار بان العدول حملونه لا أن غیرهم لا یعرف شیا منه . اه 


(1) ی الاصل «وهو» . 

(۲) في الاصل « والقيام » . 

)۳( خر جه الخطیب في شرف أصحاب الحدیٹ ص ۲۸ . 
)٤(‏ في الأصل « رواه » والمثبت من (ارشاد الساري) . 
)١(‏ في الاصل « ان » . 

. » ف الاصل « شياء‎ )١( 

(۷) سقطت « فإن الحديث » من الاصل . 

(۸) في الاصل «لأن » . 


على أنه قد يقال : مایعرفه الفساق من العلم ليس بعلم حقيقة» لعدم عملهم» كا أشار 
اليه سعد التفتازاني في تقرير قول و : وقد يڙل العام منزلة الحاهل › وصرح به 
الإمام الشافعي في قوله : ولا العلم إلا مع التقى » ولا العقل الا مع الأدب. 
ولعمري ‏ إن هذا الشأن من أقوى أركان الدينء وأوثق عُرى اليقين» لا يرغب في نشره 
إلا صادق تقي۵) . ولا یزهده إلا کل“ منافق شقی “ . 


وقال ابن القطان: ليس في الدنيا مبتدع ألا وهو بُبغض أهلَ الحديث. 


وقال الحاكم : لو لا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد لدرس مناز الاسلام » ولتمكن 
آهل الإاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد. 


وعن عبد الله بن عمرو بن الحاص رضى الله عن] أن رسول الله اة قال «العلم ثلاثة : 
اية عحكمة أو سنة قائمة› أو فر يضة عادلة . وما سوی ذلك فهو فضلل» “ رواه ابوداود وابن 


ماحه . 


قال في شرح المشكاة ‏ : والتعريف في «العلم» للعهد» وهو ما َل من ١‏ الشارع» وهو 
العلم النافع ي الدين ٠‏ 9- حینئدذ العلم مطلق› گینہ فينبعي تقییدہ''ب) هم منه | لقصود فقا : 
علم الشريعة - معرفة - ثلاثة أشياء» والتقسيم حاصر» وبیانه : 

أن قوله «اية حكمة» يشتمل على معرفة كتاب الله تعالى » وما يتوقف عليه معرفتهء لأن 


. » في (الارشاد) « المولى سعد الدين‎ )١( 

(۲) في (الإرشاد) «التخليص» . 

)۳( في الاصل « والعمري » . 

(6) في الاصل « نقي » . 

. سقطت « کل » من الاصل‎ )٥( 

. » في الاصل « شق‎ )١( 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) في الاصل « المشكات » . 

.) في الاصل « ماعلم من علم من الشارع » والمثبت من (الارشاد‎ )٩( 
. » ي الاصل و تقيده‎ )١( 


۳٦ 


الحكمة ” هي التى أحكمت عبارتها بان حفظت من الإحتمال والإشتباء”)» فكانت أم 
الكتاب» فتحمل المتشاہات علب وترد اليهاء ولا يتم ذلك إلا للاهر الحاذق في علم التفسير 
والتأويل» الحاوي لمقدمات ‏ يفتقر إليها من الأصلين وأقسام العربية. 

وقوله «سنة قائمة» معنى قيامها : ثباتها ودوامها بالمحافظة عليهاء من قامت “١‏ السوف : إدا 
نفقت ). لأا إذا حوفظ عليها كانت كالشىء ‏ النافق الذي تتوجه اليه ”“ الرغبات› 
ويتنافس فيه المخلصون بالطلبات ‏ ودوامها “: إما أن يكون بحفظ أسانيدها من معرفة 
اسماء الرجال والجرح والتعديل» ومعرفة الأقسام من “١‏ الصحيح واحسن والضعيف ٠١‏ 
اللتشعب منه ٠"‏ أنواع كثيرة» وما يتصل ”بها من المحمهات ١‏ ما يسمى علم الاصطلاح . 

وإما أن يكون بحفظ متونها من التغييبر والتبديل ٠‏ بالإتقان» وتفهم معانيها واستنباط 

العلوم منہاء لآن جلها بل كلها من جوامع کلمه التي احتص اء لا سي) هذه الكلمة الفادة 
الجامعة مع قصر متنا وقرب طرفيها" “علوم الأولين والأخرين 


. في الاصل ر« الحكمة»‎ ) ١( 

( ۲ ) في الاصل « الاشتبانه » . 

( ۳ ) في الاصل د ألقدمات » . 

٤ (‏ ) في الاصل « قاأمة » 

ره ) في الاصل « انمقت » . 

. في الاصل « كا الشىء»‎ )١( 

(۷ ) في الاصل « اليها» . 

(۸) ي الاصل «بالطات» . 

. » في الاصل « ودوامها ودوامها‎ )٩( 
. من » من الاصل‎ ١ سقطت‎ )٠٩٠١ ( 


۹١ (‏ ) في الاصل « من الحسن من الضعيف » . 


( ۹۲ ) ي الاصل «( من » . 

( ۱۳ ) في الاصل « وما يتوصل » . 

٠۴ (‏ )ف الاصل « التامات » . 

ه٠٠‏ ) في الاصل « من التَغير والتبليد » . 
١(‏ ) في الاصل « طيفها » . 


¥ 


وقوله «أو فريضة عادلة» أي : مستقيمة مستنبطة من الكتاب والسنة والإ ماع ٠‏ وقوله «وما 
سوى ذلك فهو فضل» أي : لا مدحل له في صل علوم الدین» بل ربا یستعاد ") منه حیناء 
كقوله ئة «اعوذ بك من علم لا ينفع» ". 

ومن شرف أهل الحدیث مارویناه من حدیث ۱ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ا «إت أولٰی الناس ف يوم القيامة أكثرهم عل صلاة م (* قال الترمذى : حدیث 
حسن عریب . 

وف سنده موسی بن يعشوب الزمعى › قال الدارقطن : نه تفرد نك . 

وقال ابن حبان في صحیحه : في هذا الحديث بيان صحيح على ن أولى الناس برسول الله 
ية في القيامة أصحاب الحديث. إذ ليس من“ هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليهم منهم . 

وقال غه : المخصوص ذا الحديث نقلة الأخبار الذين يكتبون الأحاديث ويذبون عنها 
الكذب إناء الليل وأطراف النهار. ‏ 

وقال | خطیب ي کتابه شرف اصحاب الحدیث»”“ قال لنا أبو نعيم : هذه منقبة شر بفة 
بختص ما رواة الآثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلاء من الصلاة على رسول الله ل 
أكثر مما يعرف فمذه العصابة نسخا وذكرا. 

وقال أبو اليمن ابن عساكر: ليهن“ أهل الحديث - كثرهم الله تعالى - هذه البشرى» فقد 
أتم الله تعالى نعمه عليهم بهذه الفضيلة الكبرى. فإہم أولى الناس بنبيهم بيا وأقربهم ‏ ان 


١ (‏ ) سقطت «والاجماع» من الاصل والمشت من (ارشاد الساري) . 

( ۲ ) قي الاصل « يستعيد » . 

( ۳ ) جزء من حدیث اخرجه مسلم في صحیحه ۸۲/۸ عن زید ابن ارقم . 

٤7‏ ) سقطت « من حديث » من الاصل والمثبت من الامش و (ارشاد الساري) 

( ۵ ) أخرجه الترمذي فی السنن ۲۹۹/۲ (عارضه) وابن حبان في صحیحه ۱۳۳/۲ (الإحسان). 
 (‏ ) في الأصل «في» والمثبت من (صحيح أبن حبان) (والارشاد) . 

۷(7 )ص ۳۹ . 

(۸) سقطت « لا » من الأصل . 

١ (‏ ) في الاصل « هن » . 


۳A 


شاء الله تعالی - وسيلة يوم القيامة أ رسول الله و فإہم خلدون ذکره ئي طروسهم (. 
وڪجددون | الصااة اام ۶ یله ف ي مم لأوقات ٤‏ جال مار وکام ا 
کد القسطلاني*بالاختصار.. 


وعن أي هريرة رضى لله عنه أن رسول الله لا قال دلا تزال طاتفة من امتي قوامة على أمر 
الله تعانی› لا يضرها من خالفها» روا ه ابن ماجه . وني رواية عنده عن معاوية مرفوعاً رلا 
تقوم الساعة الأ وطائفة من امتى ظاهرون على الاس لا يبالون من خذهم ولا من نصرهم» 


(f) 


وعن ثوبان ان رسول الله ا قال: «لا تزال طائفة من امتى على الحق منصورين › لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأ آمر الله عز وجل» ”. 
وعن أبي عنبة ٠”‏ اخولاني قال : سمعٿث رسول الله ية يقول«لا یزال الله يغرس في هذه 


الدنيا غر سا يستعملهم ٤‏ طاعته» () ۔ 


وف لہ الاحاديث بشارة عظيمة لعصارة المحدثن» ومن يسلكڭ مسلکهم ي الدين › 


ومنقبة کت لملم ا لحديث» ودلالة واضحة على شرفهء وعلل أن هذا العلم يبقى إلى اخر الدهر 


وفال الشيخ عز الدين أبو الحسن عل بن حمد الجزريى^. المعروف بابن الأثبر في کتابه 


)١(‏ في الاصل « « سطورهم » والمثبت من (ارشاد الساري) وطروسهم : جمع طرس وهو الصحيفة (اللسان 
طرس) . 

(۲ ) ارشاد الساري ٦/١‏ . 

( ۳ ) اخرجه ابن ماجه رقم ٩‏ وأحمد ۳۲۱/۲ ۳٤١‏ , 

٠ (‏ ) أخرجه البخاري ۹ رسام ۴/۹ واد ۳/4 ۹۷ ٩‏ وابن ماجه رقم ۸ . 

٩ (‏ )اخرجه مسلم ٥۳/١‏ وآحمد ۰۲۷۸/٩‏ ۲۷۹ وأبو داود في (الفتن) رقم ٤٤٠۲‏ . 

. » في الاصلل «عتبة‎ ) ١( 

(۷) اخرجه ابن ماجه رقم ۷ 

(۸) في الاصل « الحزيري » . 


۳۹ 


«أسد الغاية ف معرفة الصحابة» () . 

لا علم شرف من علم الشريعة» فإنه بحصل به شرف الدنيا والآخرة» فمن تحلى به فقد 
فاز بالصفقة الرابحةء والمنزلة الرفيعة الفاخرةء ومن عرى منه فقد حظى بالكرة الخاسرة. 
والأصلل في هذا العلم كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله جي . 
- فأما الكتاب العزيز» فهو متواتر مجمع عليه غير تاج إلى ذكر أحوال ناقليه . وأما سنة رسول 
الله ي فهي التي تحتاج» إلى شرح أحوال رواتها وأخبارهم . . الخ . 

وقال افطل آبو الفضل امد شهاب الدين بن علي بن خمد العسقلاني › المعروف بابن 
حجر في کتابه «الإإصابة في ييز الصحابة» :7 . 

إن من أشرف العلوم الدينية علم الحديث النبوي» ومن أجل معارفه تمييز أصحاب رسول 
لله الله اة من خلف بعدهم آه. 

وقال الال السيوطي ف رنذدریب الراوي شرح تقریب النوأوي» (. : إل الحدیث رفیح 
القدر» عظيم الفخرء شر یف الذكرء لا یعتنی به لا كل حبر ولا جره إلا كل غم ولا تفنى 
حاسنه على عر الدهر اه. 

وقال العام حمد صديق وجه الله تعال - ف في «نجوم المشكاة, ° إن علم الحدیت ۵ لا 
فی اثاره» ولا تنتهي آنواره» ولا حصیى فوائده» ولا تفنى عوائده» وبه تقسر القران ومعرفة 
الرحمن أاه. 


. ۲/۹ )( 

. 1/۱ )( 

. 1۹/۱ )۳( 

. في الاصل « المشكوه»‎ )٤( 
. » ألا لحديث‎ «١ في الاصل‎ )۵( 


فصل 


«(فی تعر یف احدیث وحده ورسمه) 


قال أهل اللخة: «الحديث» ضد القديم» يستعمل في قليل الكلام وكثيره» فعيل من 
لث , 

قال ي «المصباح»: حلث ٩‏ الئيء حدوثا» من باب قعد: تجدد ورجوده» فهو حادث 
وحديث ويتعدى بالألف فيقال: أحد 

ومنه «محدثات الأمور» وهي التي بتدعها ١‏ أهل الأهواء اه.” وقال في «الكليات» :٤۵‏ 
«الحديث» مشتق من الحدوث» وهو هو الخروج من العدم ای وجرد وأظهر تصاریفه انه 
حصول الشیء بعد أن لم يكن . والتعريف الأول فيه تجوز إذ العدم ليس بطريق للمعدوم ولا 
حقيقة فيه ثم تقل اديت في العرف الما الى مایتحدث به قلیلا کان أو ثرا ثم نقل في 
العرف الخاص إلى ما أضيف إلى النبي کڈ رح عل أحاديث خلاف القياس » قال الفراء : 
واحد الأحاديث : أحدوثه. إل نم م يقولوا: أحدوثة النبي ا 


وف «الكشاف» : «الأحاديث» اسم جمع. ومنه «حدیث الى ويد . 


وفي «البحر» ”: ليس «الاحاديث» اسم جمع» بل هو جمع تكسير «لحديث» على حلاف 
القياس . واسم الحمع لم يأت ”“ على هذا الوزن اه ٠‏ 


. في الاصل و حدنا»‎ )١( 

(۲) في الاصل « ابتدءها» . 

(۳) من (المصباح المنبره ٠١١-٠١١/١‏ مادة : حدث . 
(4) ص ۱١۲‏ . 

(9) فی الاصل « لأ حيان » والثبت من (الكليات) . 
() في الاصل « المرويات » . ٠‏ 


١ 


ونا ت هذه الكلمات والعبارات «أحاديث» لأن الكلمات إن تتركب من الحروف 
المتعاقبة “ المتوالية› وکل واحد من تلك ) الحروف بحدث ‏ عقيب صاحبه» أو لآن ساعها 

يحدث فى القلب معان اه 5 

قال الحافظ ابن حجر: وحصر ما أضيف إل النبي بء باسم الحديث كأنه لوحظ فيه مقابلة 
القران أنه فدیم ا 

وقوله «ما أضيف الى النبي ييد» عام يشمل” قوله وفعلهء ويندرج في الفعل الهم فإذا 
ھ ویول الله َة بفعل وعاقه عائق كان الفعل شرعاًى د 
لاذه مبعوٿ لبان الشرعيات 1 

والفرق بين اهم والارادة : أن الهم حص ”“ لأنه عزم على الشيء بتصميم وتأكد» ويعرف 
ذلك بالقرائن . 

ماله( ماروي آنه لا هم بقلب الرداء ف الإاستسقاء فشقل عليه" 

ویندرح” ني ذلزی'). الإشارة بيده لفعل الشىء فیصہر کأنه مر به . کإاشارته ا ن بکر 
أن يتقدم في الصلاح ٠‏ 


i 


. » في الاصل « المتقاقته‎ ) ١( 

(۲ ) في الاصل « نكل » . 

(۳) في الاصل « عدث » . 

(٤ (‏ من (الكليات) لأي البقاء الحسيني الكفوي - ص ٠١١‏ بتصرف . 

٠ (‏ ) في الاصل « يشتمل » . 

٦ (‏ ) ي الأصل « الهم احص فإذا» . 

۷(7 في الاصل « الى » . 

. » في الاصل « مطلوبا‎ (A) 

)٩(‏ في الاصل « أخص لأنه مبعوث لبيان الشرعيان والطرق . . م 
٠١ (‏ ) في اللاصل « ذكر ذلك البر» ولا معنى هما فى السياق فلعلها ماأة . 
۱١ (‏ ) آخرجه آحمد ٤ ۰ ۳۹/٤‏ وابو داود رقم ۱۱۹۲ عن عبد الله بن زید . 
)1۳( في الاصل « ويندج » . 
(۳) أي في الفعل . 
( ۴ ) أخرجه البخاري ۱۷۳/۱ ومسلم ۲۱/۲ . 
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والاشارة وإن كانت فعلا في الحس (»ء لكن يحتمل أن تكون من قسيم الأفعال» وهذا ورد 
في صحیح مسلم من حدیٹث این آي حدرد 7 «فأشار بيده الشريفة كأنه يقول النصف» " . 

والقول وإن كان من الفعل أيضا لأنه عمل بجارحة اللسان» لكن غلب استع اله في 
مقابلته . نعم من الفعل عمل القلب. والترك فإنه كف النفس. وقد تقرر في الأصول انه لا 
تكليف “١‏ الا بعل وأن المكلف به في النهى هو الكف. 

فإذا نقل عن النبى ية انه اراد كذاء كان من السنة “ واذا نقل أنه ترك كذا كان أيضا 
من السنة ”) . اه 

ذكر ذلك السيد العلامة عبد الرحمن بن سليان الأهدل في «المنمج السوى على المنهل الروي 
في اصطلاح الحديث النبوي» . 

وف «التدريب» ۳ فيل « ا خحدیث» ماحاء تعن النبي ع «(وا خی ماحاء عن عبره» ومن 
ثم قيل لن يشتغل بالسنة ر شی لث ) وبالتواریخ ونحوها «أخباري» 

وقیل بین) عموم وحصوص مطلق». فکل حدیث خر ولا عکس . 

وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقييد. اه . 

وقال ٤‏ ركشاف اصطلاحات الفتون» ^ : اخحديث ٤‏ اصطلاح المحدثن: قول رسول 
الله اة وحكاية فعله وتقريره. 

وفي «الخلاصة» : أو قول الصحابي والتابعي . 

وقال ي «حلاصة الخلاصة) : الحدیث هو قول النبي ا المروي عن قوله وفعله ونقريره» 
)١(‏ في الاصل «الحسن» . 
(۲( في الاصل « حدر» , 
(۳) أخرجه البخاري في (الصلاة) ۱۲٤/١‏ ومسلم في (البيوع) ٠/٠١‏ . 
ري ني الاصل « لايتكلف» . 
(ه) الفعلية . 


(») وانظر (شرح الکوکب امن ٠۹١/۲‏ فا بعدها . 
(۷) تدریب الراوي ۲۳/۱ . 


(۸) لحمد أعلى التهانوي . 


۳ 


وقد يطلق على قول الصحابة ٠”‏ والتابعين والمروي عن اثارهم . 

وفي «شرح النخبة» : الحديث ما أضيف الى النبي ية قول أو فعلا أو تقريراً أو صفة. 

وقيل : وروي حتى الحركات والسكنات في اليقظة فهو أعم ”من السنةء وکثیرا مایقع في 
كلام أهل الحديث ومنهم «العراقي» مايدل على ترادفهما. - والمفهوم من التلويح : أن السثة 
أعم من الحديث ‏ حيث قال : إن «السنة» ماصدر عن النبي بيا غير القرآن من قول - ويسمى 
الحديث - أو فعل أو تقرير. اه 

وقيل «غبر القران» : احترازا من القران» فإنه لا یسمی حدیتا اصطلاحا. اه 

قال ابن الأكفاني في كتاب «إرشاد القاصد» : علم الحديث الخاص بالرواية ” علم يشتمل 
على (» أقوال النبي بء وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها . 


وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم تعرف (“ منه حقيقة الرواية » وشر وطهاء وأنواعهاء 
وأحكامهاء وحال الرواة» وشر وطهم» وأصناف المرويات» وما يتعلق ها. اه © 

قال السيوطي في «التدريب» “: فحقيقة «الرواية» نقل السنة ونحوهاء وإسناد ذلك إلى 
من عزي إليه بتحديث أو إخبار وغير ذلك . وشروطها: حمل راوا لا يرويه بنوع من أنواع 
التحمل»ء من سباع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها: الإتصال والإنقطاع ونحوهما. 
وأحكامها: القبول والرد. وحال الرواة: العدالة “ والجرح» وشروطهم في التحمل وفي 
الأداء . وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد والمعاجم والاجزاء وغيرهاء أحاديث وآثار 
وغ رهما . وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها. اه 


(1( في الاصل « الصحابي » . 

(۲) في الاصل (أعم اعم » . 

(۳) في الاصل « بالرواة » . 

. » في هامش الأصل « على نقل آقوال‎ )٤( 
. ) ی (التدریب) « یعرف‎ )( 

. ۱۲/١ ) من (تدریب الراوي‎ )٦( 

. ۲-۲/۱ )۷( 

(۸) في الاصل د لعدالة » . 


٤ 


وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند 
والمتن . وموضوعه ( : السند والمتن . وغايته : معحرفة e‏ ن اھ ۲ 
والمروي _ قال وا 8 شگ“ ششت حذفت لفظ ١‏ «معرفت ۳ فقات ' القواعد. . الخ.. ھ۵ 


وقال الكرماني في شرح البخاري :إن علم الحدیث موضوعه ۳ : ذات رسول الله ا 
من حيث إنه رسول الله . وحده: هو“ علم يعرف “به أقوال رسول الله ية وأفعاله"' 
وأحواله . وغايته : الفوز دسعادة الدارين . 


قال السيوطي : وهذا الحد مع شموله لعلم ٠"‏ الاستناط غير حرر" ول بزل شیخنا ڪي 
الدين الكافيجي - رحه الله - يتعجب من قوله: إن موضوع *“ علم الحديث: ذات رسول 
الله . ويقول: یلا موصوع الطب لا موضو ع١٠‏ ا لحديث . اھ , 


الملسند ١:‏ بكسر النون - هومن پروي الیدیٹث باسثاده سواء کان عنده علم به أو ليس 
له إلا تجرد روایته . 


(1) ف الاصل « وموضعه ) . 
(۲) من (التدریب) ۲۲/۱ . 
(۳) ف الاصل و حال » . 
(6) في الاصل « لفظة » . 
(4) في الاصل ( معرفته » . 
(( من (التدريب) ۹ 
(۷) ۳/۱ . 

(۸) في الاصل « موضعة » . 
(۹) في الاصل « وهو» . 
.)٠١(‏ في الاصل ١‏ تعرف » . 
)1١(‏ ف الاصل و وفعاله » . 
(1۲) في الاصل « العلم » . 
(۱۳) في الاصل « مرب » . 
)1١(‏ في الاصل « موضع » 
)٠٥(‏ من (تدریب الراوي) ۲۲/۱ 


. ف الاصل « هو بکسر»‎ )1٩( 
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وإما المحدث : فهو أرفع منه ° . 

قال الزركشي : أما الفقهاء فاسم ”“ المحدّث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند 
الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحهاء دون المقتصر على السياع “ . وقال أبو النصر حسن بن 
عبد الواحد الشررازي : «العام» الذي يعلم لمن والإاسناد جميعا. «والفقيه» الذي عرف(“ 
لمن ولا يعرف الإسناد . «والحافظ» الذي يعرف الإأسناد ولا يعرف المتن . «والراوي» الذي لا 
يعرف المتن ولا يعرف الإإسناد اھ“ 


وقد كان السلف يطلقون المحدث وا لحافظ بمعنى واحد" والحق أن الحافظ أخص . 


قال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث 
رواية ودراية » وجمع الرواية واطلع '“ على كثر من الرواة والروايات في عصره» ويز في ذلك 
حتی عرف فيه خطه» واشتهر فيه ضبطه»ء فإن توسع في ذلك حتی عرف شیوخه» وشیوخ 
شيوخه» طبقة بعد طبقة » بحيث يكون مايعرفه من كل طبغةأكثر ما بجهله منہا» فهذا هو 
الحافظ _ قال وأما ما بحكى عن بعض التقدمين من قوم : 


«كنا لا نعد صاحب حديث ممن لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء» فذلك بحسب 


. ۲٤/۱ (التدریت)‎ )١( 
ي الاصل « فااسم‎ (( 
. » ف الاصل «متن‎ )۳( 
. ۲٤/١ (التدریب)‎ )( 
. » في الاصل « يعرف‎ )( 
في الاصل « والراوي : الذي يعرف المتن والراوي الذي لايعرف يعرف المتن ولايعرف الاسناد » والمشت‎ )٦( 
. من التدريب‎ 
. ۲۲/۱ من (التدریب)‎ )۷( 
. » ف الاصل « لمحدث‎ )۸( 
. سقطت « واحد » من الأصل‎ )۹( 
ِ ف الاصل « والطلع‎ )٠١( 
. » ف الاصل « من طبقته‎ )۱١( 
. ۲۹/۱ من (التدریب)‎ )۱۲( 


٦ 


والحى أن ذلك تلف باختلاف الأشخاص. والآحوال. والأزمانء والأمكنة . وقد روی 

عن الزهري أنه قال : لا يوجد حافظ “إلا فى كل أربعين سنة . فإن صح كان المراد رتبة الكمال 
في الحفظ والاتقان» وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ» وکم من حافظ وغره أحفظ منهء 
قاله السيوطى  .‏ 

وقال الشعراني ‏ في «لواقح الانوار في طبقات السادة الأخيار» : وكان الحافظ بن حجر 
بقول : الشروط التي إذا اجتمعت في الإنسان سمي حافظا: هى الشهرة بالطلب. والأخذ من 
أفواه الرجال» والمعرفة بالجرح والتعديل لطبقات الرواة ورواياتمء وغييز الصحيح من 
السقيم حتى يکون مايستحضره ”' من ذلك أکثر ما لا يستحضره مع استحضار ١‏ الکثر من 
المتون . فهذه الشروط من جمعها فهر حافظ إاه. ‏ 

ومن الفاظ الناس في معنى الحفظ ماقاله ابن مهدي : الحفظ الإتقان . وقال أبوزرعة: 
الإتقان آكر * من حفظ السرد. وقال غيره : الحفظ المعرفة . وما يروي في قدر الحفظ ماقاله 
الامام أحمد : انتقيت المسند من سبعمائة لف وخمسين حديث. وقال البخارى : أحفظ مائة 
آلف حديث صحيح › وماق آلف حديث غير صحيح ؛ وقال يجي بن معين : کتبت بيدي 
آلف ألف حديث. وقال مسلم : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة ' وقال أبو داود : كتبت عن رسول الله 4 خسمائة ألف حديث» انتخبت منها ٠‏ 
ماضمنته كتاب السنن. وكان أبوزرعة قد حفظ سبعيائة لف حديث» قال البيهقي : المراد 


. في (التدريب) « لايولد الحافظ ۾‎ (٩) 
. ۲۹/۱ يي (تدریب الراوي)‎ )۲( 
. » ني الاصل « الشعراوي‎ )۳«( 

. ف الاصل «عن»‎ )٤( 

07( في الاصل « ما استحضره ) 

(7) ي الاصل « استحفاظ » . 

(۷) وانظر (الحواهر والدرر) ۳١/١‏ . 
(۸) في (التدريب) « أكثر» . 

. » في (التدريب) « وما روي ف قدر حفظ الحفاظ قال‎  )۹( 
. » ثي الاصل « مسموع‎ )١١( 

. سقطت « ما» من الاصل‎ )1١( 


¥ 


ماصح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين“ . وقال أبوبكر الرازي : كان أبوزرعة بحفظ 
سبعمائة لف حديث وكان بحفظ مائة وأربعين ألفاً فى التفسبر والقرآن . وقال أبو العباس أحمد 
بن محمد بن سعيد: أحفظ لأهل البيت ثلاثائة الف حديث . وقال أبوبكر الرازي : كتبت 
بأصبعى عن مطين مائة ألف حديث . وكان إسحاق بن راهويه يملى سبعين ألف حديث حفظا 
قال : وکأني أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي وثلاثين ألفاً أسردها. 

وفى رواية : أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلبى » وأحفظ أربعة آلاف حديث من 
ورق . وکان إسماعيل بن عياش بحفظ ثلاثين لف حديث» وقال يزيد بن هارون : أحفظ 


خسة وعشر ين ألف حديث بإسناده 7“ ولا فض وأحفظ للشاميين عشر ين ألف حديث. 


وام اليوم » بل من أيام قبل هذا الزمان فالأمر ك) قال التاج السبكي في كتابه «معيد النعم 
وميك النقم» (8): س الناس فرقه ادعت الأحاديث فکان قصاراها النظر ف ((مشارف الأنوار) 
للصاغای» فإِن ترفعت ارتقت “ إلى «مصابیح البغوي» وظنت ٠”‏ أنها بهذا القدر تصل إلى 
درجة المحدثين وما ذاك إلا لجهلها " بالحديث فلو حفظ من ذكرناه* هذين الكتابين عن ظهر 
قلب وضم إليها من المتون مثليه) لم يكن محدثاء ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في 
سم ا لخياطء فإذا ”“ رامت بلوغ الغاية في الحديث - على زعمها - اشتخلت «بجامع الأصول» 
لابن اثر وأ ( ضمت اليه کتاب «علوم الحدیث» لابن الصلاح» أو حتصره المسمى 


١ (‏ ) في الاصل «ماصح منها» . 

(۲ ) في (التدریب) (( صزورة ) . 

(۳) في الاصل « بأسانيد » . 

. ٦٦ ص‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) سقطت « ارتقت » من الاصل . 

٦ (‏ ) قي الاصل «ظنت » . 

( ۷ ) قي الأصل « وما ذلك الا بجهلها» . 
(۸ ) سقطت ر من ذكرناه » من الاصل . 
٩ (‏ ) في الاصل « فإن » . 

. » قي الاصل «بالقريب‎ )٠١( 


۸ 


المحدثين وبخاري العصر» وماناسب هذه الألفاظ الكاذية. فان من دکرناه لا يعد دا 
هذا القدرء» إن المحدث من عرف الأسانيد. والعللء وأ سياء الرجال» والعالي» والنازلء 
وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون» وسمع الكتب الستةء ومسند أحمد» وسنن البيهقي» 

ومعجم الطبراني» وضم الى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية . هذا أقل درجاته © 
فإذا سمعت بقليل المعرفة والمخرة 7» يمشي ومعه أرراق ومحرةء وأجزاء یدور با على شيخ 
وعجوزء فاعلم أنه لا يعرف ما جوز ما لا جوز. 

ومحدّث قد صارَ غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطى 
وفلانة تروي حدیشا عاليا وفلان يروي ذاك © عن أسباط 
والقرق بين عزيرهم وعريرهم وافصسح عن لياط والحتاط () 
واإبو فلان ماسمه © ومن الذي بين الأنام ملقب بستناط ؟ 
وعلوم دين الله نادت جهرة هذا زمان فيه طی بساطي 


( ۱ ) في الاصل « محدث ) . 

( ۲ ) معید النعم ص ٦۷‏ والتدریب ۲۷/١‏ . 

(۳ ) في الاصل « والخبرة » . 

٤ (‏ ) في الاصل « وفلانة ترويه ٠‏ 

١ (‏ ) سقط البيت من الاصل والمئبت من (معيد النعم) . 
٦ (‏ ) في الاصل « وفلانة ما اسمه » . 

( ۷ ) معید النعم ص ۷۲ و(التدریب) ۲۸/۱ . 


۹ 


ری تر حه کتاب «بلوع المرام من أدلة الأحكام» 
تأليف ا حاف ابن حجر العسقلاني رجه الله تعالٰی 


هو جلد صخر “ افتتحه بقوله : «الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدي وحديثا» وأتعه 
على حديث رواه الشيخان عن آي هريرة رضی الله عنه وهو قوله ڪا (کلمتان خفیفتان على 
اللسان. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم» 7 . 
وعليه حتم البخاريّ صحيحه أيضاً. فما أحسن الفاتحة والخاتة . وهذا من لطائف أهل الع 
في التآليف» كا ختم سيدي الوالد - دام مجده الطارف والتالد - بعض مؤلفاته على لفظ 
«إنتهى» وبعضها على لفظ «انحره». 

ثم إن هذا الكتاب العظيم القدرء الرفيع الذكر حمع - مم وجازته في العبارةء وتجوزه في 
الإشارة من محاسن المباني والمعاني مالا ياق عليه الحصر والإحصاءء ولا يتطرق إليه أفهام 
الأذكياء الأجلاءء وفضله أشهرٌ من أن يذكر» وشهرته أزيد من أن تحص وقبولّه أكر من أن 
حرر. 

وأيسر مايقال فيه : إن مل حه قح وقدحه مدح » کیف وقد قال مؤلفه - رضی الله عنه - 


ی وصفه مانصه : حر رنه تحريرا الغا ليصر مَنْ يحفظه من بین أقرانه نابغا ويستعان به 
الطالبٰ المبتديء ولا يستغن عنه الراغب النتهى» اه وهو ك قال. 


( ۱ ) ف الاصل « صغرا» . 
(۲ ) خرجه البخاري ۱۹۹/۹ ومسلم ۷۰/۸ . 


8 


وبلوغه في التحرير لأمور: 
مها : عزوه الحدیت إلى من خرّجه بقوله «أخرجه فلان عن فلان» وهذا القول من البيان» لاد 
منه لطالب معرفة هذا الشأن. فإن الحديث الذي لا يذکر له حرجه كجمل بلا زمام . 
ومها: تكثيره لذكر المخرجين له زيادة على أصحاب الأمهات الست» وعدم تقصيره على 
دکرهم أو بعضهم . 
ومنها: تسمية مَنْ صخُحه أو حسّنه أو ضعَّفه من الأئمة وحفاظ الأمةء وهذا هو روح علم 
الحديث» وعليه مدار الحكم الشرعي وتييز السليم من السقيم. 
ومغها: تتبع طرق ذلك الحديث جلها أو كلهاء مع بیان الصحة والعلة التق في طرقه. وهذا 
من تام العلم قي هذا“ الشأنء وعليه تدور رحى الكلام والبيان . 
ومنها : ذكر الزيادة الثابتة على متون ٩”‏ أحاديث الصحاح الستة وعدم القنوع على ألفظاهاء 
والإإشارة إليها بقوله : «زاد فلان كذا- وفيه كذا» مع ذكر تعديل تلك الزيادة وجرحها. 
ومنها : إيثار أصح الأحاديث في كل باب من أبواب الكتاب وترك الروايات التي تكلم عليها 
الأئمةء فإن انتهض طالب راغب عال امه كامل العبور» يطلب حديثا صح سنده في 


تاد 


2 ار 


هذه الأبواب العبادية والمعاملية ء لا مجده بدا إلا حديثا أورده ا لحافظ في كتابه هذا. وقد سبرت 
واحترت هذا الأمر مراراً فوجهته كذلك وله الحمد. 

ومنها : إختصار الاحاديث الطويلة اخحتصارا هميلا لا يتطرق إليه تغير العبارة» ولا تقديم متأخر 
الاشارة» وهذا من تام يده الطولى في هذا الشأن. 

ومنها : تكرار بعض الأحاديث ف بعض الأبواب استنباطا للحكم الآأخحر ودقة في الفقه» ولكن 
هذا النوع والصيغ قليل جدا لا يجاوز حركات العوامل وتعداد الانامل . 

ومنها: إيراده لأدلة المذاهب الأربعة وغرها من غر عصبية لأحد من أصحاما ٤‏ تصحیح 
الحديث وتحسينه . وهذا شأن العلماء العارفين بالله » والمتبعين لسنة رسول الله ًة والمؤثرين 
الأجلة على العاجلة. 

وما : إيجازه في بيان ألفاظ الجرح والتعديل وإتيانه بالمعنى البليغ في اللفظ اليسير. وذلك كله 


١ (‏ ) ف الاصل «هذ» . 
( ۲ ) سقطت « الزيادة الثابتة على متون » من الاصل والمثبت من أهامش . 
(۳ ) ف الاصل « عليه ۲ . 


o۲ 


ادل دليل على كال فضل مؤلفه ا لجامع لأصناف الفضائل» وتام سعة علمه» وبسطت باعه 
في العلوم الحديثية . 
ومنها: أنه ذيل كتابه هذا بكتاب الحامع للآداب» ليحظى الطالب بالأخلاق الفاضلة في 
الظاهر والباطن. ويميز بين المتحرك والساكن . إلى غير ذلك من الخصائص الت اخحتص ہا 
هذا الکتاب» ولا يوجد مثله في باب منْ صحف الأبواب . 

والذي ذكرته ههنا ”“ تبعاً لسيدي ٠”‏ الوالد في «مسك الختام» قطرة من مزايا هذا السفر 
اللسفر عن الحق والصواب » ومن أمعن النظر في تهذيبه وتبويبه وقف على أكثر من ذلك» ووجد 
فوق ماذكر هنالك. ومن زاد زاد الله فی حسناته. 

وقد أجاب السيدٌ الإمام العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل بن صلاح الأميرٌ سائلا ” 
سأله عن تاب في علم الحدیث يعمل به هو وغیره من دون تعریج على حدیث فيه ؟ فقال: 
الذي يکون هڏا هو کتاب «بلوع رام أو وکتاب «منتقی الحا ثانيا. 

وإنا قال هذا لأن «بلوع المرام» ختصر تصرء و «المنتقى » مطول» وما لا نظير هيا في الإإسلام» 
وقد اتفقت عليه كلمة الفحول الأعلام في الحديث والقديم» ومن ثم اعتنی الأئمة الكرام 
* بشرحھا. 

اما شرح «المنتقى » فقد تصدی يانه بعض علاء العصر ”- حياه الله وبياه» ونضر ی 
الدارين ياه - كا يلوح برسالة ملحقة بأوله. 

وأما «بلوغ المرام» فقد شرحه ولا القاض الإمام شرف الدين حسين بن محمد المغربي شرحا 
حافلا وسًاه «البدر التمام»» ثم شرحه السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأ ولص فيه 
«البدر التهام» وزاد“ عليه ماينبغي بذكره الإهتمام » وسياه «سبل السلام» . ثم جاء السيد الوالد 


١ (‏ ) في الاصل « هاهنا» . 

( ۲ ) في الاصل و السيد » . 

(۳) في الاصل « سائل » . ٠‏ 

٤ (‏ ) في الاصل « الكرم » . 

١ (‏ ) وهو محمد بن على الشوكاني رحه الله رحمة واسعة . 
٩(‏ ) ي الاصل «وزا» . 


of 


عظمه الله تعالى - فطم الوادي على القرى»› ونودي بان الصيد في جوف القرى. وسياه مسك 
الختام» وهو كما سمى » ختام الشروح ومسكها على التهام . وشرحه هذا قد طبع بمملكة الهند 
ونفع الله به الطلبة والأعلام» وسارت به لرکبان من العجم إلى العرب والشام. 

وأول «سبل ا الحمد لله الذي من علينا «ببلوغ المرام» تأليف الشيخ الحافظ 
العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر - أحله الله دار السلام - إختصرته من شرح 
القاضى العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي - أعلى الله درجته في عليون - مقتصرا 
عل حل الفاظه وبيان معانيه» قاصدا بذلك وجه الله م التقر يب للطاليسن والناظرين فيه » 
معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل » إل أن يدعو إليه مايرتبط به الدليلء متجنا للا مجاز 
للخل والإطناب الممل» وقد آتي بزيادة على ما في الأصل من الفوائد - والله أسأل أن يجعله في 
معاد من خر العوائد» اه. 

وأول مجلده الآخر: «الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء» ورم عليهم ا مكاسب 
الخبيثة والرباء» أه. 

وهذا الشرح عند سيدي الوالد - کرم الله وجهه - بخط مؤلفه - رضى الله عنه. 

وأما «مسك الختام» فقد آم اسمه لمؤلفه الإمام في المنام» وهو جزءان كبيران» أوييا: 
«الحمد لله عز وجل » والصلاة والسلام على نبيه المرسل › وعلى اله وصحه ول اج 
الأعدل». مع ف فيه «البدر» و «السبل» و «التلخيص» لمصنفه بحسن الإانسجام» وحرره تحریرا 
بالغاً ينتفع به كل من الخواص والعوام» وعليه تقريظ للشيخ سعد الدين ابن المؤيد هبة الله 
بن عبد الرحيم بن سلطان بن إبراهيم الأنصاري الياني - سلمه الله تعالٰی - کته حن وَقفَ 
عليه في سفر الحجاز ببلدة «حديدة» وهو قصيدة بديعة في ثلائة ‏ وثأنين بيتا منها: 
قد حصالنا على بلوغ مرام إذ وصلنا إلى بليغ المرام 
واتصلنا وم يكن ثم فصل للتداني ونعمة من مرام 
وعشقهنا على الساع قدی| حدیث السام نجل الكرام )۳( 


. » في الاصل « أهله‎ )١( 
. » في الاصل « ثلثه‎ )۲( 
. » في الاصل « الكرم‎ )۳( 


o 


من عدا فاضا کل صحیح مس تادا ٤‏ النقضص والإابرام 


| يكن بالضعيف فيا حكا 
حسن النهج ماأبه من قبيح 
كيف لا وهو نجل من جل قدرا 
ريشم)| قال رائد الصحب هذا 
فدحلا فانجاب سجف حجاب 
ورأينا وجها بتنور المحيا 
وجه شخص مكمل العي 


إلى قوله : 
فرأیناه عر دع وجل الله 


فهو من شاء أودع السر فيه 
مشل هذا المولى المحليل الحميل ال 
صدر آهل الكال من شرح الصد 
فأتى فيه من بواطن علم ال 
موصجا غامضات ماقد حواه 
وعجيب إد أنه باللسان إل 
إن هذا من حسسن صنسع أي الطيب 
هيكکل لطيف مثال 
كاد لطفا يسيل من حسن خلق 
حفظ الله ذاته وحساه 
وعلى جدكم صلاة إهي 
وكذا اله الكرام وص حب 


داته 


)1( ي الاصل « تمام » . 
(۲( في الاصل « مرام » . 
)( كلمة غير وأاضصحة . 


û‏ ت 


بل هو الرأس ثابت الأقدام 
راجح اهدي نحوسبل السلام 
في يان الدنا وشرق وشام 
موضع الحب فادخلوا بسلام 


معطيه أفهمم لالإفهام 
وحباه وجاهة في الأنام 
وذعي الفخم القدام 
ر بشرح على بلوع المسرام 


مرزا للا٥مال‏ بالاعجام 
فارسي الفيد للاعجام 
السمى بالصديق في الاسلام 
صاغه الله قائ فندام 


قد غدا فعله كفعل المرام 
علم شیث مح حوره عمر سام 
مع سلام بمر الدوام 
ما تغفنى (....) ”" فوق الشام 


ترا 


وستأق ترحة هڏين الشارحين مفردة٠‏ - إن شاء الله تعالى - وههنا تنبيه نفيس الا ينبغي 
إعماله وهو: أن کتاب «بلوع الراي قد احتوى على الأحاديت الصحيحة کثراء وعل 
الحسنة يسراًء وعلى الضعاف قليلا جدا. 

ولابد من معرفة ضابط ”“ العمل بالأحاديث» حتی لا يعرج أحد من المتىعين عند الدخحول 
على بابه والقیام في حرابه » فأقول : 

قال اللإمام العلامة الأوحد المجتهد المطلق سهيل القطر الياني أبو علي مد بن علي القاضى 
الشوکاني _ طاب ثراہ ۔ في كتابة «نيل الأوطار وشرح منتقى الأخحبار» " : 

واعلم أن ما کان من الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما جاز الإحتجاج به من دون . 
ببحث. لأني| التزما الصحة وتلقت مافيه) الأمة بالقبول. 


قال ابن الصلاح : العلم * اليقيني النظري واقع با أسنداه» لأن ظن المعصوم لا يخطي . 
وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي» وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن 
یوسف» واختارہ ابن کٹیں وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف 
وعن حماعات كثرة من الشافعية » والحنابلة» والاشاعرة» والحنفية وغبرهم . 


فال النووى: وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواترء 
ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين - قال : وقد استشنى ابن الصلاح حرفا يسيرة تكلم 
عليها بعض آهل النقد» كالدارقطنى وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأنء وهكذا جوز 
الإحتجاح بيا صححه أحد الأئمة المعتبرين ما كان خارجا عن الصحيحين» وكذا يجوز 
الإحتجاج ب) كان في المصنفات اللختصة () , بجمع الصحيح » كصحيح ابن خزيمة» وابن 
حبان» ومستدرك” الحاكم» والمستخرجات عل الصحيحين» لأن المصنفين فا" قد حكموا 


. في الاصل « مفرزه » وما اثبت من الامش‎ )١( 
. » ي الاصل « ضصابطت‎ )۲( 

. ۲/۱۹ 

. فى الاصل « العمل » والمابت من (النيل)‎ )٤( 
. » في الاصل « المختصرة‎ )۵( 

. » في الاصل « مستدك‎ )١( 

(۷) يي الاصل « ها » وا لخبت من اهامش و (النيل) . 


2٦ 


بصحة مافيها حك عاما. وهكذا جوز الإحتجاج بها صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه» لأن 
الحسن يجوز العمل به عند الجمهور ولم بخالف في الحواز إلا البخاري. وابن العربي» والحق 
ماقاله الجمهورء لأن “ أدلة وجوب العمل بالآحاد وقبوها شاملة . ومن هذا القبيل ماسكکت 
یك أبودأود» وذلك 1 رواه ابن الصلاح عن آي داود آنه قال : ماکان ٤‏ كتا هل| من 
حدیث فيه وهن شدید بینته » وما لم أذكر فيه شيا فهو صالح » وبعضها أصح من بعض . قال: 
روینا عنه آنه قال : ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ومايقاربه . ) 

قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله تعالى - : إنه أجاز ابن الصلاح 
والنوويٌ وغرهما من الحفاظ العمل بيا سكت عنه أبوداود لأجل ” هذا الكلام المروي عنه 
وأمثاله ما روي ك , 


قال النووي 0 : إلا أن يظهر في بعضها أمرُ يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك . 


قال ابن الصلاح : وعلى هذا ماوجدناه في كتابه مذكورا مطلقاً ول نعلم صحته عرفنا أنه من 
ا لحسن عند أي داود» لأن ماسكت عنه محتمل عند أب داود الصحة والحسن اه. 


وقد اعتنى المنذري «رحه الله في نقد الأحاديث المذكورة في سنن أب داود» وین ضعف کشر ` 

نما سكت عنه» (“ فيكون ذلك خارجا ع| جوز العمل به» وما سكتا عليه حميعا فلا شك أنه 
(ONY‏ 

صالح للإحتجاح إلا في مواضع يسيرة. وكذا قيل: إن ماسكت عنه " الإمام أحمد من 

أحاديث مسندة صالح للاحتجاج ). وأما بقية السنن والمسانيد التى ل يلتزم > مصنفوها 


)1( في الاصل « لأدلة » 

(۲) سقطت « أبن » من الاصل . 

(۳( في الاصل « ولأجل » 

» في الاصل « النوي‎ (٤( 

(9) مابين المعقوفين سقط من الاصل والمثبت من (النيل) . 
(7) في الاصل « للاحتجار» . 

(۷) في الاصل « عليه » . 

(۸) في الاصل « للاحتجار» . 

. ٩ في الاصل « تلتزم‎ (٩) 


ل 


الصحة فأ وقع التصريح بصحته أو حسنه منهم أو من غرهم جاز العمل بهء وما وقع 
التصريح كذلك بضعفه, م جز العمل بهء وما أطلقوه ول يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم 
لم جز العمل به إلا بعد البحث عن حاله إن كان الباحث أهلا لذلك اه. 

وقد بحث سيدي الوالد العلامة» زينة أهل الاستقامة» في شرحه «مسك الختام» عن 
الأحاديث الخارجة عن الصحيحين في كتاب «بلوغ المرام» وتكلم عليه بيا أمكن الوقوف عليه 
من كلام الحفاظ. وما بلخت إليه القدرة وبالله التوفيق وهو المستعان . 


١ (‏ ) كلام الشوكاني من «النيل» ٠۳/١‏ 


ا 


فصل 
«فی ترحة مؤلفه الإمام إلحافظ ابن حجر العسقلان» 


قال الشيخ جلال الدين السيوطي في «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»“ : 

أبن حجر إمام الحفاظ في زمانه » قاضى القضاة» شهاب الدين» أبو الفضل أحمد بن على 
بن محمد بن محمد بن على الكناني العسقلانی : ثم المصري . 

ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . وعانى أولا الأدب وتعلم الشعر فبلغ فيه الغايةء ثم 
طلب الحديث فسمع الكثي» ورحل وتخرج بالحافظ أبي الفضل العراقي» وبرع فيه وتقدم في 
جمیع فنونه» وانتهت إليه الرحلة والرئاسة في الحديث في الدنيا بأسر 1 فلم یکن في عصره 
حافظ سواه . وألف كتباً كثيرة «كشرح البخاري» و «تعليق التعليق» و «تهذيب التهذيب» و 
«تقريب التهذيب» و «لسان الميزان» و «اللإصابة في الصحابة» و «نكت ابن الصلاح» و «رجال 
الأربعة» و «النخبة» وشرحها. و «الألقاب» و «تبصر المنتىه بتحرير المشتبه) و «تقريب المج 
بترتيب المدرج» وأملى أكثر من ألف مجلس . 


توي ي دي الححة سنة اننتہن () وج همسن وتنم اة » وحتم ده القن . 
حدثنى الشهاب المنصوريّ شاعر العصر أنه حضر جنازته فأمطرت الساء على نعشه وقد 
قرب إلى المصلى وم يكن زمان مطر. قال : فأنشدت في ذلك الوقت: 


قد بكست السحب على قاضى القضاة بالمطر 
وانہدم الركن الذى کان مشيداً بالحجحر ”“ 
0(7 ۳/۱ 


(۲) في الاصل « اثنين ۾ . 
(T)‏ في (حسن المحاضرة) « من حجر» . 


۹ه 


وقال شيخنا الأديب شهاب الدین اخحجازی يرثيه : 


كل البية للمنية صا 

والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن 
وأنا الذي راض باحكام مضت 
لكن سئمت ”“ العيش من بعد الذي 
هو شيخ الإسلام المعظمُ قدره 
قاضى الفقضاة العسقلاني الذي 
وشهاب دين الله ذو الفضل الذي 
لا تععمجبوا لعلوه فأبوه في الد 
هو کیمیاء ٩‏ العلم کم من طالب 
ل بدع إن عادثت علوم الكيميا 
في على من أورشتنى حسرة 
في على المدح استحالت للرثا 
في عليه عالا بوفاته 
في على الإمسلاء غُطل بعده 
في عليه حافظ العصر الذي 
مهفي على الفقه” المهذب والمحرر 
هفي على النحو الذي تسهيله 


. » في الاصل « ترضی‎ )١( 
. » في الاصل « سمئت‎ (¥) 


وقفوا نها شيا فشيا سائرة 
ترض ٠‏ كانت عند ذلك خاسرة 


٠‏ عن رينا الي اللهيمن صادره 


قد خلفٌ الأفكار منا حائرة 
من کان اوحد عصره والنادرة 
م ترفع الدنيا خحصي] ناظره 
أربسى علل عدد النجوم مکاٹره 
نيا علا من قبله والآاخحره 0" 
بالکسر جاءَ له فأضجحى جابره 
من بعد دا الحجر المكرم بائرة 
درس الدروس “ عليه إذ هى خاسرة 
وقصور أبياتق عَْدَبُ متقاصره 
درست دروس والمدارس داٹره 
ومعاهد الأساع إذ هي شاغرة 
قد کان معدودا لکل مناظره 
حاوى المقاصد عند كل خاضره" 
مغن اللبيب مساعد « لذاكره 


)۳( في الاصل « لاتعجبو لعلوه فابوه من قبل على فى الدنيا والأخرة » والمثبت من (حسن المحاضرة) . 


)€( في الاصل « کيا » . 
(ه) ني الاصل « الدرس » . 
)١(‏ في الاصل «للفقه » . 


)¥( في الاصل « حاوي المقصود عند عاضره » 


. اللاصل « مساعدا»‎ ٤ (A) 


مهفي على اللغة الخريبة كم أرا 
مهفي على علم العروض تقطعت 
مفي عليه خزانة العلم التي 
همي على شيخي الذي سعدت به 
ففي على التقصرر مني حيث ل¿ 
في على عذري عن اسستيقاء ما 
غفي على مفي وهل ذا مسعدي 
مهفي على مَنْ كل عام للهنا 
واللآن في ذا العام جاءوا للقرا) 
قد خلف الدنيا خرانا يعده 
وبموته شغر الفؤاد وأعلم الع 
ولي اللحاجر طابقت إذ ”" للرثا 
فكکآنه في قره سر غدا 
وكأنه في اللحد منه ذحرة 
وکآنه في رمسه سيف وی 
قهرتني للايام فيه فليتني 
هجرتنى الاحلام بعدك سيدي 


. في الاصل «مغربا»‎ ) ١( 
) في الاصل « متغاثرة‎ ) ۲( 
. » في الاصل « أملى‎ ) ۳( 
. » في الاصل « مبادرة‎ ) ٤ ( 
. في الاصل « جاؤ للغرا»‎ ) * ( 
» ف الا صل « شاعره‎ ) ٦ ( 

(۷ ) فى الاصل « أو» 


نا معربا بصحاحها المحظاهره 
أسبابه بفواصل متغايره ) 
كانت ا كل الأفاضل ماهرة 
صحب وأوجه ناظریه ناضره 
أملا النواحى بالنواح صادره“ 
بحوى وعجزي أن أعد ماثره 
أو کان ينهمعني شدید شادره 


تأتي الوفود 3 ماه مبادره 
فيه وعادوا بالدموع اهامرة 
کن الأحرى أده عامره 


ين انشنت فى حالتيها شاغره © 
آنا ناظم وهي المدامع ناثره 
في الصدر والأفهام عنه قاصره 
أعظم ا دور العلوم الفاخرة“ 
في الغمد خبوء © ليوم مشائره(١‏ 
فی مصر مت وما ا القاهره 


واحر قلبي قد رهسي باففاجره 


( ۸ ) سقط البيت من الاصل والمثبت من (حسن المحاضرة) . 


٩ (‏ ) ي الاصل « بوا . 
٠١ (‏ ) في الأصل « ومثائرة » . 


من شاء بعدك فلیمت أنت الذي 
وسهرت مد صدح النعي بزجره 
ورزفت فيه فليت آني لم أكن 
رزءٌ جميع الناس فيه واحد 
مو عق + س ي 
يا دمع واسقي تربه ولو اغا 
ياصري ارحل ليس قلبي E‏ 
يانار شوقي بالفراق تأاججي 
باقر طب قد صرت بيت العلم أو 
ياموت إنك قد نزلت بذي الندى 
يارب فار مه وأسق ضرحه 
اش ر کے ا 
الي ااي الى 
صلى عليه الله ماجال الردى 
وعلى عشيرته الكرام واله 


وقال السيوطي أيضا ف رطبقات ا اظ ۳ : 


ولد سنة ۷۷ . 


ا ا وا 
فإذا هم من مفتى بالساه 
الاا د ا 
طوبى لنفس عند ذلك صاب 
فالنوم لا يأوى لعين ساه 
بعلومه جرت البجار الزاخ 
کے اخ ان عن ماد 
یا أدمعي بالمزن كوني ساخ 
چ به انسان قطب الدائ 

ومذ EEE‏ ا حاضہ 
بسحائب من فيض فضلك غام 
بوفاة أعظم شافع في الآح 
حاز العلا والمعجزات الباه 
فنا وجرد للىرية بات 
ل اكه الخو ال اف 


یکی ا قري ون ل ان مچ انی و انو ارزو ای 


ولا حضرت العراقي الوفاة قيل له: من تخلف بعدك ؟ قال: ابن حجر ثم ابن با زرد 


ي 


. » في الاأصل « الا حزان‎ ) ١ 

(۲ ) في الاصل « انتهى كلام السيوطي » . 
( ۲ ) ص ٥4۸-٥4۷‏ . 

٤ (‏ ) في الاصلل « رتبة » . 

١ (‏ ) سقطت و فى الحفظ ۲ من الاصل ٠‏ 

٦ (‏ ) سقطت « عليها » من الاصل . 


1۲ 


وصنف التصانيف التي عب النفع بها «كشرح البخاري» الذى م يصنف أحد في الاولين ولا 
في ٠”‏ الآخرين مثله «والتشويق إلى وصل التعليق»» و «التوفيق» فيه أيضأًء و «أسباب 
النزول»» و «تعجيل المتفعة»» و «المدرج» و «المقترب" في المضطرب» وأشياء كثيرة جدا تزيد 
على المائة . 

وولي القضاء بالديار المصرية والتدريس بعدة أماكن > وخرج «أحاديث الرافعي»» و 
«الهداية» » و «الكشاف». و «الفردوس»» وعمل «أطراف الكتب العشرة» و «المسند الخحنبلی» 
وعمل «زوائد المسانيد الثمانية»" ٠‏ وله تعاليق وتخاريح ما الحفاظ والمحدثون ها١‏ الا حاويح . 


ولي منه إجازة عامة» ولا أستبعد أن يكون لي منه إجازة حاصةء فإن والدى كان يتردد إليهء 
و يتونب () ٤‏ الحكم نهك , 


وإن يكن “ فاتني حضور مجالسه» والفوز بسماع كلامه والأحذ عنهء فقد انتفعت في 
الفن " بتصانيفه» واستفدت منها “ الكثيرء وقد غلقَ بعده الباب» وختم به هذا الشأن. 
اه 

وقال السيوطي أيضأً في «نظم العقيان في أعيان الأعيان»”“: 

هو فريد زمانه » وحامل لواء السنة في أوانه» ذهبيٌّ هذا العصر ونضارهء وجوهره الذي ثبت به على كثرمن الأعصار 
فخارهء إمام هذا الفن للمقتدين» ومقدّم عساكر المحدثين» وعمدة الوجود فى التوهية٠٠‏ 


والتصحيح » وأعظم الشهود والحكام"" في بابي التعديل والتجريح » شهد له بالإنفراد خصوصاً 


(1{ سقطت « ٿي » من الاصل 

(۲( ي الاصل ١‏ ألْقَرب » . 

(۳) ف الاصل د المساند اليانية » . 
)٤(‏ سقطت ١‏ إلا » من الاصل . 
(ه) قي الاصل « ينوبني » . 

. » في الاصل و« يكون‎ )١( 

(۷) قي الاصل « بالفوز » والمئبت من (حسن المحاضرة) . 
(۸) في (طبقات الحقاظ) « منه » . 
(٩)‏ ص 9 . 

. » في الاصل « التوهين‎ )١( 

. » في الاصل « الحكام والشهود‎ )1١( 


1۳ 


ف شرح البخاري کل مُسلم» وقضى له کل حاکہ بأنه العلم(“ المعلمء له الحفظ الواسح 
الذي إذا وصغته فحدث عن البحر ابن حجر ولا حرج » والنقد الذي ضاهى به أبن معن فلا 
يمشي عليه هرج هرج» والتصانیيف التي ماشبهتها إلا بالكنوز والمطالب» فمن تم قيض ها 
موانع حول بینها وبين کل طالب › مل الله به هل| لزان الأحس وأحيا به وبشيخه " سنة 
الإاملاء بعد بعد انقطاعه من دهر کبیر. 


ونظم الكشر فأجادء وهو ثاني السبعة الشهب من الشعراء ‏ . وكتب الخط المنسوب. ثم 
حبْب إليه فن الحديث فأقبل ساعا وكتابة وتخرجا وتعليقا وتصنيفاء ولازم حافظ عصره "زین 
الدين' العراقي حتى تخرج به» وأكب عليه اكبابا لا مزيد ‏ عليه» حتى رأس فيه في حياة 
شيوخحه وشهدوا له باحفظ . 


وتفقه “ على الشيخ سراج الدين البلقيني» والشيخ سراح الدين ابن" الملقن» والشيخ 


وأحذ الأصول وغيره" "عن العلامة عز الدين ابن جماعه ولازمه طويلا. ورحل الى الشام 
وا لحجاز. ودحل اليمن فاجتمع بالعلامة د الدين الشرازي صا حب القاموس . تم رجح 
فاقبل بکلیته على ادیث وصنف فيه التصائيف الباهره»› وول وظائف سنية کتدريس () 


. سقطت « العلم » من (نظم العقيان)‎ )١( 
. » في الاصل « قضى‎ )۲( 
» في الاصل « وشيخه‎ (۳) 
في الاصل « كثبر»‎ )٤( 
: (ه) كان بالقاهرة سبعة من الشعراء ا فی عصر واحد وکل واحد منہم یدعی بشهاب وهم‎ 
حجر واین الشاب التائب› وابن آي ی السعود واین مارك شاه» وان صا وا لحجازي › ت‎ 
» في الاصل « عهدة‎ (( 
. » لاهزیداأ‎ ١ في الاصل‎ (۷) 
. » في الاصل « تفقه‎ )۸( 
. سقطت « ابن » من الاصل‎ )۹( 
. » في (النظم)« وغيرها‎ )٠١( 
. » في الاصل « لتدريس‎ )١١( 


4 


الحديث بالشيخونية » وبجامع © القلعة» وبا مالية » وبالبيرسية» وتدريس الفقه بالمؤيدية 
وبالشيخونية» وول مشيخة الشيوخ بالبيرسية» ومشيخة 7 الصلاحية بجوار مشهد الإمام 
الشافعي رضى الله عنه. 

م وول قضاء القضاة بالديار المصرية ٤‏ وأول ماوليه سنة سبع وعشر ین“ وسيأتي تام حاله في 
القضاء» إ. أن توفي وأنقضى إن شاء الله تعال . 

وقال في «مفتاح كنز الدارية» : 

رحل إلى الاسكندرية» والقدس» والشام» وحلب. والحجاز» واليمن» وصنف» وخحرج ٠‏ 
وتظم » ونثر. وطلب مصنفاته من كثبر من الأقطار» وشهد له مشايخه بالتقدم والإنفراد» وم 
بزل على جلالته إلى أن مات ليلة السبت الشامن والعشرين من ذي للحجة سنة ۸٥۴‏ ه 
بالقاهرةء ودفن بالقرافة الصغرى بتربة ابن الحزولي» ولم ير مثل جنازته ولا مايقاربهاء حله 
السلطان فمن دونه . 

وقد يسر الله له القراءة فقرأً «رسنن ابن ماجه» في أربعة مجالس» «وصحيح مسلم» في أربعة 
مجالس سوى مجلس الختم . وذلك في يومين وشيء كا نقله السخاوي قال : وما وقع لشيخنا في 
قراءة «صحيح مسلم» أجل ما وقع لشيخه المجد اللغوي فإنه قرأه بدمشق بين بابي الفرج 
والنصر تجاه نعل النبي بي على ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن جهيل “ في ثلاثة أيام . 

وکذا قرا شيخنا كتاب النسائى الكبير على الشرف بن الكويك في عشرة ججالس كل مجلس 
منها نحو أربح ساعات» وأسرع شيء وقح له أنه قرأ في رحلته الشامية «معجم الطراني الصغي» 
في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر› وهذا الکتاب فی مجلديشتمل على نحو آلف حديث 
وخمسائة حديث . 


. » في الاصل « باالشيخونية‎ )١( 

(۲) في الاصل « وجامع » . 

(۳) في الاصللى « ومسجد » والثبت من (نظم العقيان ) . 
)٤(‏ (نظم العقيان) ص ٤٦ - ٤٥‏ . 

() في الاصل « جهبل » والثبت من (اجواهر والدرر) . 
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وقراً «صحيح البخاري» في عشرة“ مجالس كل مجلس منها أربع ساعات ‏ . 

وكان لا مجلس خالياً بل" كان يشتغل بالمطالعة أو التصنيف أو العبادة . ورال مارأيت ٩‏ 
أحفظ منه» وهو مارآی أحقظ من شيخه العراقي . وهو ما رأى أحفظ من العلائي . وهو مارأی 
أحفظ من المي »> وهو مارآى أحفظ من الدمياطي » وهو مارأى أحفظ من المنذري » وهو مأرأى 
أحفظ من لمفضل› وهو مارأی أحفظ من عبد الغني بن عبد الواحد. وهو مارآى أحفظ من 
أي موسى المدين إلا أن یکون أبا القاسم بن عساکر» لکنه م يسمع منه إن رآه» وما مارأيا 
أحفظ من إسoاعيل‏ التيمي ٠‏ وهو مارأی أحفظ من ا لحميڏي› وهو مارآی أحفظ من 
ا لخطیب» وهو مارأی احفظ من آي نعيم » وهو مارأى أحفظ من أبي إسحاق ابراهيم بن حمزة» 
وهو مارأى أحفظ من ابن زهير التستري يعني أبا جعفر أحمد بن جى بن زهير» وهو ما رأى 
أحفظ من أب رُرعةَ الرازي» وهو ما رأی أحفظ من أي بكر ابن أي شيبهء وهو مارأى أحفظ 
من وکيع › وهو مارآی أحفظ من سفیان» وهو مارأی أحفظ من مالك» وهو مارأی أحفظ من 
الزهري» وهو ما رای أحفظ من ابن المسيب» وهو ما ری أحفظ من أي هريرة رضي الله عن 
وعن سائر الصحابة أحمعين . اه ملخصا. 


(1) 
(1) 
() 
(4( 
(°) 


ي الاصل «عشر» . 

انظر (ا واه والدرں ۱/ ۱۰۳۔۱۰۹ . 

في الاصل « مارائت » . 

تي (الحواهر والدرر) « أحفظ من سفغيان من أي بكر» . 

هكذا ي » الجواهر والدرر » وي ٠‏ الاصل » : «وواللة مارائت احفظ منه - یعنی ابن ححر - وهو مارأی 
احفظ من شيخه أبي الفضل ‏ وني الامش العراقي - وهو مارأى احفظ من شيخه ابي الفضل العلائي» 
وهو مارأی احفظ من المنذري وهو مارأی احفظ من أي الفضل. وهو مارآى احفظ من عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدمى» وهو مارأى احفظ من اي موسى المديني الا ان يكون ابا القاسم أبن عساكر لكنه 
م یسمع منه وانم) راہ _ وما مارأیا احفظ من اسماعیل التيمي وهو مارأی احفظ من الحميدي وهو مارأی 
احفظ من الخطیب البغدادی وهو مارأى احقظ من آي نعيم الاصبهای وهو مارآی احفظ من ابی اسحق 
بن حمزة وهو مارآی احفظ من ابن الزهير القشبري رهو مارأى احفظ من ابي زرعة الرازي وهو مارأى 
احقظ من اں بکر ابن ای شيبة » وهو مارأی احفظ من وکیم وهو مارآی احفظ من سفيان الثوري» وهو 
مارأی احفظ من الامام مالك وهو مارأی احفظ من الزهري » وهو مارآی احفظ من سعيد بن المسيب 
وهو مارأی احفظ من ابي هريرة رضى الله عله ¢ . 
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وقال عبد الرؤوف المناوي في شرحه لشرح النخبة: 
لا عرزل الحافظ بن حجر عن القضاء بالشمس أي عبد الله محمد بن على القاياق سلم 
کل منہا عل الأخحر. وأنشد الحافظ بن حجر: 
من تاضيين يعزى هذا وهدا ہنی 
فذا بقول اكرهونا وذا يقول استرحنا 
ويُكذبان وُزى بمن بُصدق مناه 
وأما تصانيفه فهي - على إبداعها وكثرة فوائدها - كثيرة» وقد عد منها مايزيد على مائة 
وخسن . وعمله فيها أضعاف ماعمله الحلال السيوطي › فان الحلال ۔ وان كانت تصانيفه أكثر 
أ - فاكثرها صغار» والحافظ أكثر تصانيفه كبار» فمن عيونا «الفتح» الذي ارتحلت به في 
أعماق الآفاق نجائبٌ الرفاق» وتطاولت إلى تناوله مع طوله خذاق السباق وسباق الحذاق 7 . 
ومن تصانيفه «اللباب في شرح قول الترمذي : وقي الباب» و «إمحاف المهرة باطراف العشرة» و 
«أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحتبل» و «اللإحتفال ببيان أحوال الرجال» و «طبقات 
الحفاظ» و «الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » و «نصب الراية في خريح أحاديث 
الهداية» و «هداية الرواة في خریح أحاديث المصابيح والمشكاة» و «(تحریج أحاديث الأذكار» و 
«الإحكام لبيان ماني القرآن من الإبهام» و «نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» و 
«الملجموع العام في اداب الشراب والطعام ودخحول الحام» و «الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة 
والمتأخرة» و «توالى التأنيس بمعالى (“ ابن ادريس» و «فهرست المرويات» و كتاب «الأنوار 
بخصائص المختار» و «إنباء الخمر بأبناء العمر» و «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» و 
«بلوغ المرام في أحاديث الأحكام» و «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» و «الخصال 


ر ١‏ ) في الاصل « الغاياي » . 

( ۲ ) نى الاصل « ويكذبان حيعاً فمن يصدق منا » والمثبت من (الذيل على رفع الاص) وستأق . 
( ۳ ) هكذاي الاصل . 

٤ (‏ ) فى اللاصل د الكافي الشاق » . 

٩ (‏ ) في الاصل «بمتاني». 
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الموصلة للظلال» و «بذل الماعون في أخبار”“ الطاعون» و «الإمتاع بالأربعين المتباينة يشرط 
السماع» و «(مناساكڭ اج و «الأحاديت العشارية» و «الاريعون العالية لس على البخاري» 
و «ديوان الشعر» و «ديوان الخطب الازهرية» و «الأمالي الحديثية». وعدّتا أكثر م ألف 
مجلس . اه ملخصا ٠”‏ 


قلت : ومن تصانيفه «تلخيص الخحبير في تخريح أحاديث الرافعى الكبس» و «القول المسدد 
٤‏ الذب تعن سنك امد ورسالة ٤‏ ازصححهة لعدذد الحمعة بعلدذ واحد». 


وأما «نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» فقد سمأها بعضهم «بالدراية» وهو ينافي ماف 
«إتحاف النبلاء» و «مفتاح كنز الدراية» . وقد أرخ وفاته صاحب «الكشف» سنة ائنتس © 
وسين ونانائة . 

وقال سيدي الوالد: مد ظله - في كتابه «أبجد العلوم» ‏ في ترحمته: هو الامام العلامة 
الحجة. هادي الناس إلى المحجةء له تصانيف على أكف القبول مرفوعةء وآثار حسنة لا 
مقطوعة ولا بمنوعةء جمع من العلوم والفضائل والحسنات والكالات والمبرات والتصنيفات 
والتأليفات ما لا يأتق عليه ا لحصر. ما كتاب «بلوغ المرام) وهو کتاب لو خی اء الذهب. 
وبیع بالارواح والمهج ا دي حقه . 

وكان عمره عند الوفاة تسعة وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام . اه 

وقد ترجم له آیضا فی کتاب «الامحاف» وأول «مسك الختام» وغبرها. ولا حج سیدی الوالد 
ودخحل مكة وفام عند باب الكعبة وتحت اليزاب وشرب من ماء زمزم المستطاب دعا الله سبحانه 
وتعالى أن بجعله في علم الحديث ودرايته نظير الحافظ ابن حجر وني معرفة السنة وفقهها مثل 
الشوكاني » فلعل الله سبحانه تقبل هذا الدعاء منه» حيث بارك في علمه. ونشر علمه فی 
العرب والعجم بلطفه وكرمه.ء ومنحه القبول والشهرة وأولاه صحيح الدراية وصحيح 


() ي الأصل «فضل» والمخبت من «نظم العقيان» 

(۲) وأنظر ذلك في «نظم العقيان في أعيان الأعيان) ص ٤١‏ فا بعدها. 
(۳) في الأصل «الخبره. 

() في الأصل «اثنين». 

(ھ) 4/۳ 
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الرواية» وحسن الإخلاص ف النية» وصالح العمل وصوابه» و الله التوفيق . 
السمیى «(برفع الأصر عن قضاة مص : 

أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد. شیخی الاستاد حافظ العصر› 
وعلامة الدهرء شيخ الإسلام» حامل لواء سنة ”© سيد الأنام» قاضى القضاة» أبو الفضل 

(J) . ا‎ : ٣ س‎ 

ابن العامة نور الدين اي اخسن ۳ القطب ا القاسم بن ناصر الدين بن جلال الدين 
الكناني» العسقلاني» المصري » ثم القاهري » الشافعی » عرف ب «ابن حجر» كان أبوه- رهه 
الل تعالٰ - من الأعيان البارعن ٤‏ الفقه والعربية» والقراءات ي والآدب» دا 2 ونر 
ومکارم وعقل وديانة» آثنی عليه ابن عقيل » وابن ٠‏ القطان» ورگا کالولي لي العراقي 


وناب في القضاء بعد التوقيع » وأكثر الحح والمجاورة» وصنف» وأجيز بالإإفتاء والتدريس . 
وتطارح مع ابن نباته والقيراطى » ومدحه کل منہ|. 

وسار قوله ‏ : 
يارب أعضاء السجود عتقتها“ ٠‏ من فضلك الوافي وانت الواقى 
والعتق يسري ‏ بالغنى ياذا الغر فامنن على الفا بعتق ق الباقي 


سيعوصه ولد يملا الأرض علا > فلم يلہث أن ولد له صاحب اة وذلك فی ثانی عش 
من شعبال سنه ثلاث وسبعين وسبعائة بمصر› ونشأ ہا بعد ان ماتت أمه ثم آبوه تحت كنف 


١ (‏ ) ص ۷١‏ وانظر « الضروء اللامح i‏ للسخاوى أيضا ۳/۲ 
( ۲ ) فی «الذيل » عبد الله وهو تصحيف . 

( ۳ ) سقطت «سئنة» من الأصل والمثبت من «الديل» . 

٤ (‏ )فى الأصل «القسم» 

٩ (‏ ) سقطت «ابن» من الأصل . 

٦(‏ )ف الأصل «والقراءة» 

(۷ )ق الأصل «قال» والمثيت من «الذيل» 

( ۸( الأصل «اعتقتها» 

( 4)۹ الأصل (يسبری ) 
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احد اوصيائه «الزكي الخروبي» كبير التجار» في غاية العفة والصيانة ولم يدخل المكتب إل 
بعد استک|ال س سنین› ومع ذلك فأكمل حفظ القران وهو ابن تسع عند الفقيه صدر الدين 
السفطي ٠‏ شارح «حتصر التبريزي» لكنه ما اتفق له أن يصلي به للناس التراويح على العادة 
إلا بعد ذلك في سنة مس وثمانين «بمكة» بحيث كان جاورا مع الزكي الخروبي» وكانت ° 
الخرة في ذلك *) وحفظ «العمدة» و «الحاوي الصغ» و «خحتصر ابن الحاجى الاصلل» و 
«الملحة» وغبرهاء وعرضها على العادة. وأول ما اشتخل في ببحث «العمدة» في صغر سنه على 
لجال بن ظهيره وهو بمكةء ثم قرا على الصدر الإبشيطي* بالقاهرة شيا من العلم وفتر 
عزمة لفقد من بحثه على الإشتغال إلى أن استكمل سبع عشرة سنةء فلازم حينئلٍ أحد أوصيائه 
العلامة شمس بن القطان . قي «الفقه» و «العربية» و «الحساب» وغرها . وقرا عليه شیا کشرا 
من «الحاوي» وكذا لازم في «الفقه» «والعربية) النور الأدمي . وتفقه الأبتاسى خث عليه 
في « المنهاج» وغیره» وأکثر من ملازمته أيضا لاختصاصه بأبیه . وبالبلقیق» لازمه مدةء وحضر 
دروسه الفقهية» وقرأ عليه الكثير من «الروضة» ومن كلامه على حواشيها. وسمع عليه بقراءة 
الشمس البرماوي " «ختصر المزني» . وبابن الملقن قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبر على 
e‏ ولازم «العز بن جماعة» في غالب العلوم التي كان يقرئها من سنة تسعين إلى ان مات 
سنة تسع عشرة. 

وما أخذه عنه في «شرح الهاج الأصلى» وني «حمع الجوامع» وشرحه للشيخ ولي الدين . وني 
«المختصر الأصلى» لابن الحاجب. والنصف الأول من شرحه للقاضى عضد الدين» وف 
«المطول» للشيخ سعد الدين» وفي غير ذلك» وعلق عنه بخطه أكثر من" شرح «جمع الحرامم» 


“۲/۱ غاية العفة والصيانة» والمئبت من (الذيل) وأنظر «الخحواهروالدرر»‎ ٤ الأصل تم راه ابوه‎ ٤ )١( 
في الأصل «السقطى».‎ ) ۲ ( 

(۳) في الأصل «وکان» ‏ 

٤ ( ٤(‏ الأصل وله بذلگ» 

» الأصل «الأبسیطی‎ ٤ )٥( 

٦ (‏ ) في الأصل «الأنباسى» 

(۷) في الأصل «في مختصر» 

(۸) ف الأصل (تسعة) 

ر ۹ ( سقطت [من» من الأصل 


> وحضر دروس اشام ا خوارزمی > ومن قبله دروس الشيخ قنبر العجمى » وكذا أخحذ عن 
البدر بن الطنبدى ”“ وابن الصاحب و الشهاب أحمد بن عبد الله البوصيري " وعن ا لجال 
المارداني الموقت الحاسب. وأخذ اللغة عن المجد الفيروز ابادي صاحب «القاموس»» والعربية 
عن الغمأاري والمححب بن هشام والآدب. والعروض ونحوهما عن البدر البشتكي(“ والكتابة عن 
أبي على الزفتاوي""والنور البدماصي ٠‏ والقراءات ” عن البرهان التنوخي قرأ عليه بالسبع إلى 
«المفلحون» ”“ وجوده قبل ذلك على غيره . 
وجد في الفنون حتى بلغ الغاية القصوى» وحبب الله تعالى إليه فن الحديث النبوي فأقبل 
وأول ما طلبه بنفسه في سنة ثلاث وتسعين» لكنه لم يكثر من الطلب إلا في سنة ست 
وتسعین» فانه کا کتب بخطه : 
«رفع الحجاب» وفتح البابء وأقبل “١‏ العزم لصم على التحصيل» ووفق للهداية الى سواء 
السبيل» . 


وأخحذ عن مشايخ ذلك العصر» وقد بقي منهم بقاياء وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ 
بالبواكر والعشايا" '» واجتمع بحافظ الوقت الزين العراقي فلازمه عشرة أعوام» وتخرح به 
وانتقع بملازمته» وقرأً عليه «الألفية» وشرحهاء «ونكته على ابن الصلاح» دراية وتحقيقا والكثبر 
من الكتب الكبار» والأجزاء القصار» وحمل عنه من أماليه حهلة مستكثرةء واستملى عليه 
بعضهاء وارتحل إلى البلاد الشامية» والمصريةء والحجازية. 


)١(‏ في الأصل ا څخورزمي» 

(۲ ) ني الأصل «الطفبده» 

(۴) في الأصل «الأبوصيرى» 

٤ (‏ ) ني الأصل «البشنكي» 

(ه) في الأصل «الرقتاوي» 

٤ )٦(‏ الأصل و «القراءة) 

(۷) أي «سور المؤمنون» 

(۸) في الأصل «واقيل على العزم» 
(4) ف الأصل «فأحذ» 

٤ (٠۰ (‏ الأصل «والعشبا» 


۷1 


وأكثر جدا من السموع والشيوخ» فسمع العالي والنازل» وأخذ عن الشيوخ والأقران فمن 
دونہم » واجتمع له من الشيوخ الدين يشارا ليهم » ويعول في حل المشكلات عليهم مالم يجتمع 
لأحد من أهل عصره» لأن كل واحد منهم كان متبحراء ورأساً في فنه الذي اشتهر ا 
فيه . 
«فالتنوخحي» في معصرفة القراءات وعلو سنده فيها. و «القرافي» في معرفة علم الحديث 
ومتعلقاته . و «اهيثمى» في حفظ التون واستحضارها. و «البلقيي» فى سعة الحفظ» وكثرة 
الإطلاع . و «ابن الملقن» في كثرة التصانيف . و «الأبناسمي» في حسن تعليمه وجودة تفهيمه . 
و «المجد الشبرازي» في حفظ اللغة والاطلاع عليها. و «الغأري» " في معرفة العربية 
ومتعلقاتما . وكذا «المحب بن هشام» كان حسن التصرف فيهاء لوفور ذكائهء وكان «الغاري» 
فائقا فى حفظها. و «العز : بن جماعة» في تفننه في علوم كثرة بحیث انه کان يقول: آنا أقریء' 
في خسة عشر علا لا يعرف علاء عصرى أساءها. وأذن له جلهم أو حيعهم كالبلقيني 
والعراقي في الإفتاء والتدريس» وتصدى لنشر الحديث» وعكف عليه مطالعة وقراءة وإقراء 
وتصنيفاً وإفتاءًء وزادت تصانيفه - التى معظمها في فنون الحديث» وفيها من فنون الأدبء 
والفقه» وأصوله› وأصول الدين وغبر ذلك على مائة وسين تصنيفا» ورزق فيها من القصد 
9 والقبول خصوصا «فتح الباري لشرح البخاري»(“ الذي لم يسبق الى نظره امرأ عجيبا 
بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف بسؤال علمائهم له" في ذلك وبيع بنحو ثلانثائة 
دینار. وانتشر في الفاق . لاتم ا يتخلف عن اللضور عنده في ليمة ختمه في اتاج والس 
وجوه من سائر المسلمين إلا النادر ببحيث كان مرا يفوق الوصف.» بلغ اللصروف في ذلك اليه 
نحو خسمائة دینار. واعتنی بتحصیل تصانیفه کثبر من شیوخه واقرانه فمن دوم» وکتبها 


(1) في الأصل «كثر» 

(۲) ف الأصل «الأنباسى» 

(۳) في الأصل «الغهازي» 

)٤(‏ قي الأصل «السعد» والمثبت من «الذيل» 

)٠(‏ يي الامش «لشرح صحيح البخاري» 

)١(‏ في الأصل (هم» 

(۷) في الاصل و «الذيل) «المهم» والمثبت من «الضوء» 


V۲ 


الأكابر. وانتشرت في حياته» وأقرأً الكشر منهاء وحفظ غر واحد من الأبناء عدة منهاء 
وعرضوها على جاري العاده - على مشايخ الحعصرء وأنشد من نظمه في المحافل» وخطب من 
ديوانه على المنابر لبليغ نظمه ونثره. 

وکان مصم) على عدم دخوله في القضاء ء بحيث إن الصدر المناوي عرض عليه قبل القرار“ 
قبول النيابة عنه فيا وافق › فقدّر أن المؤيد ولاه الحكم في قضية خاصة د ثم ألح عليه القاضى 
جلال الدين البلقيني وكان بينه| مزيد اختصاص حتى ناب عنه» وجرٌ ذلك الى النيابة عن 
غيره» ثم عرض عليه «القضاء الأكب فاستقر فيه في يوم السبت ثاني عشر المحرم سنة سبع 
وعشرين وثانمائة بعد انفصال القاضى علم الدين» وعمل تقليده حينز ‏ التقي بن حجة كي 
هو في «قهوة الإانشاء) وفيه ما يشعر بأنه عرض ذلك عليه فی کل من الأيام المؤيدية» 
والظاهر بة » فا تيسر إل في الأيام الأشرفية . 
وتزايد ندم شيختا على قبوله القضاء» لكون 7 أربا ب الدولة لا يفرقون بين أهل * الفضل 
وغيرهم » ويبالغون في اللوم حيث رذت إشاراتهم» وإن لم تكن على وفق الحق» بل يعادون 
على ذلك واحتياج ‏ القاضى بسببه إلى مداراة الكبير والصغير» بحيث لا يمكنه مع ذلك 
القیام بکل مایرونه على وجه العدل» وصرح بأنه جنی على نفسه بتقلید آمرهم ء وأن بعضهم 
ارتحل للقائه وبلغه في اثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع . 

وم يلبث أن صرف بعد استكمال سنة وذلك في الثامن أو السابع من ذي القعدة بالشمس 
الهروي ثہ أُعيد في ثاني شهر رجب سنة ٹهان وعشرين؛ وكان ك) قاله المحب البغدادي عا 
الحنابلة وقاضيهم - : : وما مهودا» وحصل للناس سروران عظيان» أحدهما بولايته » لأن 
حبته مخروسة في قلوب الناس» والثاني بعزل أهروي . 


وزید ي تقليده في هذه الولاية الىلاد الشامية » حيث يقال : قاضى القضاة بالديار ^ 


١ (‏ ) في الأضل و الضوء «القرن» 
(۲ )ف الأصل « ح١‏ 

( ۳ ) فى الأصل «لكن: 

٤ (‏ )ف «الذيل» «أولي» 

٤ ) ٩7‏ الأصل «واحتاج» 
٦ (‏ ) فى «الذيل» «بالبلاد» 


A 


الملصرية› واستمر ذلك له ولکل من ولي من تارنخه . 
ونازع القاضى نجم الدين بن حجي شيخنا في هذه الولاية» إذ سعی عليه جَهُده لکنه ز 
يتم له أمر. 
واستمر فی وظیفته إلى أن صرف بعد أربع سنون ودون ثمانية آشهر في يوم الخميس سادس 
عش ری صفر سنة ثلاث وللانين بالقاضى علم الدين ثم أعيد في سادس عشرى همادی الأرل 
سنة أربع وتلانىن › وفوض شیخنا فی هذه الولاية تبعاً لمرسوم السلطان للقاضى علم الدين نظر 
) جامع طولون) و «الناصرية» واستمر شيخنا ي القضاء ست سنين < وأزيد من أربعة 
أشهرء ثم صرف عن دلك» وذلك في يوم الخميس خامس شوال سنة أربعين وثانمائة . 
أعيد فى سادس شوال سنة إحدى وأربعين» فلا كان التاسح من شهر ربيع الآخر من ا 
اتي تليها عند قراءة تقليد الظاهر 7“ جقمق بالقصر جرى كلام يتعلق بالقضاء فقال شيخنا : 
عزلت نفس . فقال له السلطان : أعدتك . فقبل . . وخلع عليه وعلى رفقته ورسم حينئذ 
بإعادة الأوقاف التي كانت خرجت قبل ذلك وهي وفص «قراقوش» “ في ولاية الول العراقى 
و «يلبغا * التركاني» وإلا سرى كلاهما © في ولاية ابن البلقينى و «الطيبرسية» ” المجاورة 
بالجامع 9 الأزهرء فأعيد دلك کله بتوقیع دید ووقح الإإشهاد على السلطان بدلك فی أول 
جحمادى الأول حين التهنعة بالشهر بحضور القضاة» وأكد عليه في أنه لا يقبل رسالة متجره ۵. 
لا يؤجر ٠”‏ وقفا لذي جاه لسؤاله ٠‏ له في التأكيد عليه بذلك. »> لينتفع به في الوصول الى غرض 
الحی» فما أحسن ذلك لو تم . 


١(‏ ) في الأصل «في الناصرية» 
(۲ ) ني الأصل أي 

( ۴ ) في الأصل «الطاهر» 
٤ (‏ ) في الأصل «فراقوس» 
 (‏ ) في الأصل «بينخا» 

٦ (‏ ) في الأصل »كلا منم 
( ۷ ) في الأصل «الطرسنة» 
(۸) في الأصل «للجامم) 
٩ (‏ ) صاحب وجاهه 

٠١ (‏ ) في الأصل «يؤجز» 
١ (‏ ) في الأصل «بسؤاله» 


V٤ 


فلا كان المحرم سنة أربع وأربعين» عين السلطان للقضاء الشيخ شمس الدين الونائي ©“ 
بعد أن أرسل لشيخنا أن لا بخطب ” يوم لجمعة فخطب به أول صفر القاضى برهان الدين 
بن اليلق ئم لم يتم للونائي (8) آمر» وأعيد عد شسخنا اف وظیفته بسفارة تلميذه الناصر بن 
محمد بن السلطان جقمق في يوم انين سادس عشري الشهر المذكور» وکان یوما مشهوداً. 


ووقعت فضبة ء واظہا ني هذ الولاا ية وهي ٠‏ وان الاطان رد بعض اا راء ي ٿيء ٣ن‏ 
. . . وسكت ” الرسول . فبادر بعزل نفسهء وقال: عثر الحار كان بشهوة المكاري» . 


ثم صرف في يوم الإثنين خامس عشر ” ذي القعدة سنة ست وأربعين وروسل بال جتياع 
بالسلطان» فاجتمع به پوم الخمیس بعد یومین من عزله» فبین له عذره فے| کان نسب إليه» 
فعذره وأعاده الى الوظيفة بعد ان كان قد صمم على عدم القبول من ول يوم » لكن أشار عليه 
«المالکی» وهو ' من تلامدته بخلاف ذلك > حفظاً لا َعَم اله وولده وعرضه فقبل حیناز 


)١( 


فلم كان في يوم الإثنين رابع عشر ”“ ربيع الآخر من سنة ثهان وأربعين لبس خلعة الر 
لکول الاطان کان قد ۳ عر له ف اليوم الماضی . وقدّر بعد بعد ذلك في ليلة الحمعة الثامن من 


١ (‏ ) في الأصل «الونايني» 

( ۲ ) في الأصل «به يوم» 

( ۳ ) فى الأصل «المبلق» 

٤(‏ ) يي الأصل «للونايني» 

(ه )في الأصل «ثم اعيد 

ر ٩‏ ) فى الأصل «الناصري عمد» 
ر۷ ) في الأصل «اسكت» 

(۸) ي الأصل «عشري» 

(۹) ف الأصل «تسبب» 

٠١ (‏ ) ف الأصل «فهو» 

1۹7 ) فى الأصلل «حفظا لا له وولده عرضه عليه فقبل ح والمئبت من «الذيل) 
( ۹۲ ) فی «الديل» «شهر) 

( ۱۳ ) سقطت «قد» من الأصل . 


المحرم سنة تسع وأربعين سقوط المتارة التي بالفخرية القديمة» فى سويقه الصاحب» وهي 
مدرسة قديمة جا من إنشاء الفخر عثان بعد الستائةء وها دکر في «التكمله» للمنذرى ٤‏ 
سنة سبع ونللائين وسترائة » وكانت المئذنة ”› قد مالت قلیلاء فحذر "السكان بالربع المحاور 
ها» وهو من جملة أوقافها فتهاونوا “ في ذلك الى أن سقطت بالعرض على وإجهة المدرسة 
ووجه الربع» فنزل بعض على بعض» وهلك تحت الردم حجماعة فاجتمع الوالٰي والحاجب 
واستخرجوا کثرا من الأموات والأحياء كل منهم مصاب بيد أو رجل أو ظهرء فبلغ ذلك 
السلطان فتغيظ منه وطلب الناظر على المدرسة وهو أمين ” الحكم . وأحد ٠”‏ النواب نور الدين 
القليوي ” فتخيظ عليه وظن أنه ينوب في ذلك عن صاحب الترحمة إلى أن انكشف الغطاء 
أنه ليس له ني ذلك ولاية ولا نيابة» ولا عرف بشىء * من ذلك منذ © ولي إلى تاریخه» ولکن 
انتهر الأعداء الفرصة وأوصلوا الى السلطان أن صاحب الترحمة يتبجح أنه کان اص 
عظميا فی استقراره في السلطنة. وأنه ينسب السلطان الى الظلم ونحو ذلك بل ألقوا في 
آذنه آنه التمس من رفيقه القاضی الحنفي أن ينغد ' مایصدر منه من الحكم يخلعه > فازداد 
غیظه وراسله بالعزل في يوم الإثنين حادى عشر الشهر المذكور بعد استكمال سبع سنين وأزيد 
من ثلاثة أشهر» ون يرم دية الموتى . [قال بعضهم : فليا بلغ السلطان ذلك حاد طبعه وكاد 
أن مهلك فبادر بعض فقهاء السوء وتوصل الى السلطان بأن طرق أبواب القلعةء وقال: 
نصيحة للسلطان ولوح هم بذلك. فأوصلوه إلى السلطان. فقال: يا مولانا السلطان أرسل 


5 ) في الأصل «للفخرية» 

(۲ )في الأصل «المأذنه» 

(۳ ) في الأصل «فحرد» 

٤ (‏ ) قي الأصل «فها ونوالى ذلك» 
١ (‏ ) في الأصل «أمتن» 

 (‏ ) في الأصل «واخحذ» 

( ۷ ) ني الأصل «القيلوي» 

( ۸ ) في الأصل «عزو شيء» 

٩ (‏ ) ف الأصل «منذى 

٠١ (‏ ) في الأصل «يحتح » 

۱۹7 ) في الأصل «السبب للسلطان» 
٠۲ (‏ ) في الأصل «ماينفذ» 


yV" 


الآن إلى الوالي في هذا الوقت - وكان نحو الثلث من الليل - ومره”“ أن ينادي في المدينة بأن 
السلطان عزل قاضى القضاة «ابن حجر » من وظيفة القضاء فيبطل تصرفه . ففعل ذلك . 
احہرنی بذلك التقة]”). وأحذ السلطان فی مقاهرته حہ حتی أخرح عنه نظر «البيرسية» © 
ومشيختهاء واستدعى في يوم الخميس رابع عشر بالشیخ شمس الدين القاياتي لتقليد 
© القضاء فأجاب بعد أن اشترط() ب شر وطاء وهر ع الناس للسلام عليه وعلل صاحب الترحة 
بل سلّم کل منا على الآخر بمنزله . 
وأنشد شيخنا إذ ذاك قول بعض الشعراء: 
عندي حدیث ظریق بمثله يتغنی من قاضیین یعزی هذا وهذا بهنی 
فذایقول اکرهونا وذا یقول استرحنا ویکذبان وزی بمن صدق منا 


ثم أعيد في يوم الإثنين خامس صفر سنة سين بعد موت القاياتي' ٠‏ بسبعة عة ٩‏ أ 


انقفصل بأواخر ڏي الحجه متها . 

ثم أعيد في يوم الإائنين ثامن شهر ربيح الثاني سنة اثنين وخمسين بعد الولي السفطي“ ثم 
انفضل بعد سبعین یوما في حامس عشر جمادى الأخرة. وأقلع شيخنا حينئذ " عن المنصب› 
وزهد فيه زهدا تاما من كثرة ماتوالى عليه من المحن والأنكاد بسببه. 

ومدة ولايته في المرار كلها تزيد على إحدى وعشرين سنة» وقد دكرت شيئا من قضاياه وحنه 
فی کتاي «الحواهر والدرر»( / 


يام» تم 


7 ) في الأصل «(وامرة» 

( ۲ ) مابين المعقومين سقط من «الديل» 

( ۳ ) في الأصل «الببرسنة» 

٤ (‏ ) في الأصل «تقليد» 

٠ (‏ ) في الأصل «شترط» 

٦ (‏ ) في الأصل «القاياني» 

( ۷ ) في الأصل «لسبعة» 

( ۸ ) في الأصل «السقطى» 

٩۹ (‏ )ف الأصل (ح ) 

۰7 ) طبع منه الحزء الأول في عام ٠٤١١‏ هم 


YY 


ودرس في أماكن : فالتفسير في «الحسينية» و «المنصورية» والحديث «بالبيرسية") » «والالية 
المستجده » و «الكاملية» و «الحسنية» و «الزينبية» و «الشيخونية» و«جامع طولون» و«القبة) 
المنصورية »› والإسماع ب «المحمودية» » والفقه ب «الثر وبية البدرية» بمصرء و «الشريفية 
الفخرية» و «الشيخونية» و «الصالحية النجمية» و «الصلاحية» المجاورة للشافعى و«المؤيدية 
وولي نظر «البيرسية ° » ومشيختهاء والافتاء ب «دار العدل» والخطاية ب «جامع الأزهر تم ب 
«جامع عمرو» وخحزن الكتب ب «المحمودية» وأشياء غر ذلك مما ل جتمع ابره (*) فی ان واحد 
وي بسط ذلك طول» لکنه بحمد الله مبين في «الجواهر والدرر) بیانا شافياً. 

وآملی ماينيف على ألف مجلس من حفظه واشتهر ذكره» وبعد صيته» وارتحل الأئمة إليهء 
وتبجح الفضلاء بالوفود عليه » وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته ول 
يجتمع عند أحد مجموعهم » وقهرهم بذكائه» وشفوف نظره» وسرعة إدراكة» واتساع نظره» 
ووفور ادابه» وطارت فتواه التي لا يمكن دخوها تحت الحصر” _ في الآفاق . 

وحدث بأکثر مرویاته خصوصا المطولات منهاء مع شدة تواضعه» وحملهء ومهابته» وتحريه 
ي مأکله» ومشربه» وملبسه» وصیامه» وقیامه» وبذله» وحسن عشرته» ومزید مداراته 
ولذيذ محاضراته» ورضى أخلاقه. وميله لأهل الفضائل» وإنصافه في البحث» ورجوعه إلى 
الحق» وخحصاله التي م تجتمع لأحد من آهل عصره. 

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقةء والأمانة » والمعرفة التامة» والذهن الوقادء والذكاء 
امفرط» وسعة العلم في فنون شتى . 

وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه با لحديث. 

وقال كل من التقي الفاسي والبرهان الحلبي : مارأينا مله . 


)١(‏ في الأصل «بالبرسية» 

(۳) ف الأصل «المستنجده) 

(۳) في الأصل «بالمنصورية» 

() ف الأصل «ألبيرسية» 

)٥(‏ في الأصل «ما لم يتف لغيره في آن واحد» 
9( ف الأصل «دحوها لليحصس » 


YA 


وسأله الأمير تغرى برمش أرأيت مثل نفسك؟ فقال: قال الله تعالى «فلا تزكوا أنفسكم» 
[النجم ۔ .]٣۲‏ 

ومحاسنه جمة » وما عسى أن أقول في هذا المختص» أو من آنا حتى يعرف بمثله؟ خصوصا 
وقد ترجه الآكابر في التصانيف المتداولة بالأيدي : التقي الفاسي ي کتابه «ذیل التقييد»› 
والبدر البشتكي ٠”‏ في طبقاته للشعراء» والتقي المقريزي في كتابه «العقود الفريدة»» والعلاء 
بن خحطيب الناصر ية ف ردیل تاریخ حلب») والشمس بن ناصر الدين في «توصیح المشتبه) » 
والتقي بن قاضى شهبه في تاريخه» والبرهان الحلبي في بعض مججاميعه» والتقى بن فهد ا لمكي 
ي «ذيل طبقات الحفاظ»» والقطب الخيضري وغبره فى «طبقات الشافعية»» وجاعة من 
أصحابنا كابن فهد النجم ف معاجمهم [وغبر واحد في «الوفيات»» وهو نفسه في «رفح 
الإصر] وكفى بذلك فخراء وتجاسرت فأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في جلد 
ضخم [أو مجلدين كتبها الأئمة عني وانتشرت نسخهاء وحدثّت با الأكابر غير مرة بكل من 
مكة والقاهرة ”] وأرجو - كما شهد به غير واحد - أن تكون غاية في بابها سميتها: «الحوهر 
والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر». 

وقد قرت عليه الكثر جدا من تصانيفه ومرویاته بحیث لا أعلم الآن من يشركني “ في 
مجموعهاء ولو سردت أسماء ذلك لکان شیئا عجيباء وبيضت من تصانيفه ما لم أسبق إليه. 


وما کتبته منہا «شرح الببخاري» و «حتصر التهذيب» ور«اللسان» و«تعجیل النفعة» 

و«النکت الظطراف» و «(إتحاف الْهره» و «أطراف منك أحمد» و( حختصر مسند الفردوس» و ((رهر 
. )7( : ب 

الفردوس» و «اللإصابة» و «المشتبه» وخاريج " «الرافعي» و «ابن الحاجب» و «المصابيح» 


» في الأصل «البشنكي‎ )١( 

() ي الأصل (معاجیمهم) وكذا ف «الضوء» 

(۳) سقط مابين المعقوفين من «الذيل» والمئبت من الأصل و «الضوء» 
)٤(‏ في «الضو اللامع» «من شاركني» 

() في الأصل «وبيضته» 

)٦(‏ سقطت «وزهر الفردوس» من الأصل 

(۷) ي الأصل «روتار یځ » 


۷۹ 


و«الكشاف» و«الدرر الكامنة» ور«أنياء العم و «رفع اللأاصرة و(معجم شیوخحه) و «(فهرست 
مروياته» إلى غر دلك عا يفوق العد.. 

وکان رهه الله يودني کثیراء وینوه بذکري في غيبتي مع صغر سني وحقارتي» حتی قال - کا 
بلغي -: ممن أحذت خطه عندي وما اثنان : احدهما من علاء الحنفيةء والآخر من علاء 
الذهب - ليس في جماعتي مثله . وكتب لي تقريظاً على بعض تصانيفي » وأذن لي في الإقراء 
والإفادة بخطه. وأمرني بتخریج حديث ثم أملاه. ۰ 

ول يزل - رمه الله - على جلالته وعظمته في النفوس» ومداومته على أنواع اخيرات إلى أن 
توفي في اخحر ذي الحجة سنة اثنتين “ وخسين وثمانمائة» وکان له مشهد نم یر من حضره من 
الشيوخ فضلا عمن دونېم مثله» وشهد السلطان فمن دونه الصلاة عليه وقدم الخليفة 
لذلك» ودفن مجاه «تربة الديلمي » بالقرافة » [وتزاحم الأمراء والأكابر على حمل نعشه» ومشى 
إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط »]٩‏ ولم بخلف بعده في مجموعه مثله . 

ورثاه غير واحد بم| مقامه أجل منه - رحه الله ویانا. 

ومن نظمه مما قرآته وسمعته منه غر مرة: 
لقد بشر اهادي من الصحب زمرة بجنسات عدن كلهم فضله اشتهر 
سعيد» زبير» سعد طلحة» عامر» آبوبكر» عثمان» ابن عوف» علي» عمر» 

e )‏ 
وقائل “ هل عمل صالح أعددته يدقع عنك الكرب 
فقلت حسبي خدمة الصطفي ‏ وحبه فالمرء ١‏ مع من أحب 
3 

دع الذم للدانيافكم من موفق يقول وقد لاقى النعيم بجتتى ت 


١ (‏ ) في الأصل «اتنين» 
( ۲ ) سقط مابين المعقوفين من «الذيل» 
٤ ( ۳(7‏ الأصل «وقائله» 
(٤(7‏ ی الأصل «روالمرع» 
() ف الأصل «بجنته» 


حیاق لو امتدت (٬لزادت‏ سعادق ‏ فیالیت أیامی أطليت ومدق 
Ek‏ 
یارب دکسرنی قد قدرتنی من يوم مدا 7( نشأتی ناء )( 
٠‏ = چ ¥ ¥ £ . 
وادا خطوت 4 ال طا فأغفره فى کرما فانت خلقتن خطاء 


8 3 
إنے|ا الأعسےال بالتيات ف کل ا كنتت فرصتة 9( 
فانو خرا واعمل لحر فان تطقه أجرأت تة 
e‏ 2 


ئم قال الشيخ حمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه «الضوء اللامع لأهل القرن 
ست (( ٤‏ تر جه واحافظ بن ححر) : 
ولد بمصر العتيقةء ونشأ بها يتيا في كنف أحد أوصياثه «الزكى الخروبي»» وتحول إلى 
الققأهرة فسکتہا قییل القرن» وألحذ الناس یه طقة دحك أخرى» وای الأبناء بالاأباء» 
والأحفاد بل وأبتاءهم بالأجداد. 


وأمتدحه الكبارء وتہجح ٩‏ فحول الشعراء بمطارحته . 

وأوردته ي «معجمى » والوفيات » و«ذيل القضاة» إلى غبر ذلك . وهو عين ما نقلناه ٤‏ هذا 
المقام من كتابه « الديل الطاهر » فليعلم . 

وقال السيد العلامة ممتي اليمن «عبد الرحمن بن سليان بن بجي الأهدل» ٤‏ کتایه ‏ 
«النفس اليماني والروح الريحاني» : 


( ۱ ) في الذيل «مدث») 

(۲ ) في الأصل «مذا» 

( ۳ ) في إلأصل «نشأً» 

٤ (‏ ) في الأصل (مرضيه) 

۸٩ انظر «الذیل» ص‎ ) ٩ ( 
۳٦/۲ (٦ ( 

( ب ) في الأصل «وتبجح » 


A1 


آي رانف بخط الفقيه المحدث الولي «عبد النور بن عبد الواحد اهاملى» مانصه : 

ات بخط الحافظ «شهاب الدين بن حجر العسقلاي» رحه الله : أجزت لأهل (ازبيد» 
حصوصا ولأهل «اليمن» كافة أن يرووا عتي هذه الكتب «صحيح البخاري»» و«(صحيح 
مسلم»» و«الحمع بين الصحيحين» للحميدي » وكتاب «السنن» لأبي داود» وكتاب «السنن» 
للحافظ النسائي وهو المختار من «السنن الكرى» وكتاب «الجامع» للامام أي عیسی 
الترمذي. وكتاب «العلل» أيضا وكتاب «الموطاً» امام مالك بن انس الأصبحي وکتاب 
«التجريد» للقاضى عبد الرحمن البارزي بالأسانيد ”“ التي ذكرتهاء إجازة معين لمعين» وكذلك 
مايصح عندهم من مروياتي من الأجزاء الحديثيةء والكتب المسندة» ومالي من قول أو نظم 
ونشر على اخحتلاف جيم ذلك» وتباين أنواعه وأجناسه - إجازة تامة بشرطه المعتبر عند أهل 
الأثر. قاله وكتبه «أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» الشهبر ب - «(ابن حجر» آه. 


١(‏ )ي الأصل «باسانيد» 


A1 


فصل 


في تراجم شراحه تقريظا وتأمینا 
ویرحم الله عبدا قال آمینا 


السيد الإمام العلامة بدر الملة المنبر المؤيد بالله محمد بن الإمام المتوكل على الله إسياعيل 
بن صلاح» الأمير الصنعاني» اليمني رحه الله تعال . 

إمام کہیں محدث أصولٰي. فقيه متكلم » ديب قرأ كتب الحديث وبرع فيهاء وكان إماما 
في الورع ‏ والزهد. يعتقده الخاصة والعامة. ویأتونه بالنذور فبردها ويقول: إن قبوها تقرير 
هم على اعتقادهم آنه من الصلحاء وهو بخاف آنه من اهلکاء» حتی حکی بعض أولاده أنه 
قرأ وهو يصلي بالناس صلاة الصبح لهل أتاك حديث الغاشية4 فبكى وغشى عليه. 

وکان والده ول الله تعالی بلا نزاع من أكابر الأثمة وأما جد العترة المطهرة» أستوى عنده 
الذهب والحج وخحلف أولادا هم أعيان أهل العلم المعتبر.ء أعظمهم ولده هذاء وهو شبل 
ذلك الأسد. 

قال الشيح أحمد بن عبد القادر الحفظى الشافعى فى «ذخرة الأمال شرح عمد جواهر اللاال» : 

السيد» المجتهد المحدث. الكبير السراح المني محمد بن إسماعيل الأمي مسند الديارء 
وحد دين هذه الأقطار» صنف أكثر من مائة مصتف» وهو لا يتسب إلى مذهب بل مذهبه 
الحدیث . 

فال : أخحذ عن علاء الحرمين الشريفين - زاد شرفه) - واستجاز منهم » وارتبط بأسانيدهم» 


5 ( ف الأصل ر الدعة» والمست من وأيحد العلوم» 


AY 


وقرأ على الشيخ عبد الخالق الزجاجي والشيخ عليه» واستجاز منه» وأسند عنه مع تمكنه من 
علوم الآل » وتأصله في الحال. اه. 

ومن شيوخه : الشيخ عبد القادر البدري» والشيخ محمد الطاهر الكردي. والشيخ سام 
البصري وغيرهم . وشاركه في بعضهم الشيخ الأجل المسند أحمد ولي الله بن عبد الرحيم 
العمرى الدهلوي . 

وتلمذ عليه حلق كثير منهم : ولده السيد العلامة «عبد الله» المرحوم . 

له مصنفات جليلة ممتعة تنبىء عن سعة علمه وغزارة اطلاعه على العلوم العقلية والنقلية . 
وكان ذا علم كبير» ورئاسة عاليةء وله في النظم اليد الطولىء بلغ رتبة الاجتهاد المطلق» ول 
يقلد أحدا فى المذهب. وصار إماما كاملا مكملا بنفسه. 


وقد من الله تعالی بأكثر مصنفاته على سيدي الوالد - حاه الله تعالى عن شر كل حاسد- 
وهي أزيد من أن تذكر» وأكثر من أن تحصر» منها «سبل السلام شرح بلوغ المرام» وهو عند 
سيدي الوالد بخطه “- زاد الله تعالى في حظه ‏ ومنها «منحة الغفار» حاشية «ضوء النهار» ومنها 
«إسبال المطر على قصب السکر» و «جمع الشتیت شرح أبيات التثبيت» و «توضيح الأفکار شرح تنقیح 
الآنظار» . إلى غيرذلك من الرسائل» والمسائلء والفتاوي » ومجامع الدلائلء وكلها فريد 
في بابهاء حطيب في راما . 

حج وزارء وأفاد الأبرار والأخيار» وانتفع به وتلمذ عليه جمع جم من فضلاء الأمصار» وهو 
أيضا في سلسلة شيوخنا الكبار» وأكرم من أن يصفه مثلى قاصر الباع وفاقد الأنصار وقفت له 
على قصائد بديعة » ومنظومات رائعة كأنها جنات تجري من تحتها الأنهار. 

وكان له صولة في الصدع باحق واتباع السنة وترك البدعة» ورد التقليد. لم ير مثله في هذا 
الأمر. 


وقد ذكر السيد الوالد له“ ترحمة حميدة في كتابه «اتحاف النبلاء». 


١ (‏ ) في «ابجد العلوم» «وهو عندي - اي صديق - بخط ولده السيد عبد الله وفيه خحطه الشريف أيضاً» 
( ۲ ) سقطت وله» من الأصل 


At 


توفي رحه الله تعالى - في سنة 1۱۸١‏ ألف ومائة ونمانين واثنين . 


دح ٤‏ زمانه شخ ٠‏ (حمد بن عد بد الوهاب النجدي» الذي تسب إليه «الملائفة الوھابیه 


لع اله ایك 


یکفر آهل الارض لهم ويسفك الدماء العصومة 8 ع) کان قال فیها 


قال ولده العلامة السيد عبد الله - رحه الله _ في إجازة كتبها للشيخ المحدث عبد الحق بن 
فضل الله اندي : مہم والدي وشخ » نأاصر السنة» وناشر ادیٹ الطهرء عحدد المائة 


_ ۳ 4 


وتام هذه الترجة ٤‏ کتاب (أيجد العلوم» للسيد الوالد الخدوم _ ماه الي القيوم 


وقال في «إتحاف النبلاء : 


الامام الكبر» والىدر المشر» الحدث أالفشيه» الأصولي› المتكلم. الناظم» الأديب» 
المحتهد البارع ٤‏ المعقول والمنقول» صاحب التصانيف المشهورة» وناصر السنن المأثورة» 


رد على «الطائفة الزيدية» الساكنة ب «صنعاء» ردا مشبعاء وانتصر لطريقة أهل السنة 


والجاعة نصراً کان مترعا. ومن کلامه - رهه الله : 


إل أحاديث الصبابة تسند 
ومرسل دمعي قد رووه لأنه 
وکم اخذ العشاق من نار صبوتي 
فلى في المموى العذري أرفع درجة 
هنيشا لأحبابي تنام جضسوهم 
اقلب اجفاني فلا الليل ينقضي 


)١(‏ ف الأصل «(فرجح) 
(۲ ) ف الأصل «الخادي» 
۳-141/۳(F)‏ 
٤(‏ )ف الأصل «ياتي في 


وعني رواة الحب في الوجد أسندوا 
لا أرسلوه عن غرامسي يشهد 
وکم وردوا من نهر دمعي وأوردوا 
إلى مثلها أمل الصبابة تقصد 
وجهسن إدا جن ن¿ الظلام مسهد 
ولا اللوم بأتینی ۵ ولا الدمح ينفد 


وقصائده في مدح الحديث وأهله كثيرة جدا ولعل بعضا منها في كتاب «الحطة بذكر 
الصحاح الستة» للسيد الوالد - دام ده -. 

٭ صدیق بن حسن خان 

وأما حضرة الأب الرحيم فأقول : 

إن ترحمته الشريفة مدونة فى مؤلفاته » ومؤلفات غره» حافلة» كاملة» جامعة شاملة. لا حاجة بنا 
إلى “ ذكرها مفصلة ههنا ”» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 

فأقولء وبالله أجول وأصول وأحول: هو السيد الإمام مقدام عصابة العلهاء الأعلامء 
وأحد آفراد القفحول المجمع على تفوقه وبراعته في علم المنقولء وهو ق عصره هذا بدر سماء 
العلوم » ونير فق المنثور والمنظوم » رأس المصنفين. ورئيس المؤلفين سلطان المتبعين والموحدين › 
ومالك أزمة الدين واليقين ”. سار ذكره في الدنيا سير المثل » وطلعت أخباره طلوع الشهب 
في الفلك الأول» وكل من رأيناه» وسمعنا به تمن أدرك وقته وتشرف بلقياه» واطلع على ما 
حررته يمناه معترفون بالتفرد في التحرير وحسن الإنشاءء وسرعة التأليف والزبر والاإملاءء 
وليس فيهم من يلحق شاءه وهو لا يدعي ذلك ولا يفتخر بيا هنالك» مع أن في الخلق من 
يدعي ما ليس فيه من الفضل والسرور» والتشبع با لم يعط كلابسن ثوبي زور. 

تاليفه كثيرة متعة مقبولة » انتشرت في البلاد» وولعت به طبائع الحاضر والباد» ورزق فيها 
سعادة عظيمة لا يقادر قدرها بالتعدادء والناس اشتغلوا ہا فى اليمنء والحجاز» ومصرء 
والحزائر» والقسطنطينية » والشام» والعراق» وسارت ہا الركبان من هذه الأقطار إلى سائر 
الآفاق . وأشعاره ومنشاته مسلمة لا بحال للخدش والخمش فيها. 


ومن سلك مسلكه صار في الناس وجيها. 


e! فى الأصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل «هاهنا». 

(۳) لا حى ماني هذه الكلمة من الغلو المفرط فالك أزمة الدين واليقين هو الله سبحانه وتعالى أولا واخحر 
وکان الأنسب أن يقال : ناصر الدين» أو كلمة نحوها. 


۸٦ 


والحاصل أنه فاق كل من تقدمه في كل فضيلة”» وأتعب من يجيء بعده» مع ما خوله الله 
تعالى من السعة وكثرة الكتب المتقدمة» ولطف الطبيعة والذوق السليم» والقلب الصحيح › 
والوله العظيم بالكتاب والسنة وأهلهما» ونشر الصحف الكرمة المؤلفة في الدعوة إلى الاتباع 
والأزجر عن التقليدات والابتداع . ) 

وقد ترجم نفسه الكريمة فى مؤلفاته العظيمة من حين مبدثه بيانا حرا لمبتدأء وسبب 
الاقتداء بالسنة المطهرة وماعداها ابدا فقال عافاه الله تعالى“ : 


خاتمة في ذكر تر تى وذكر إسنادي» وما أنا باد هذا الوادي وأول مدير لذاك الرحيق 
فى النادي» بل عملت بسنة الأئمة الهداةء وسلكت مسلك العلاء الثقات» وأتيت بجذوة من 
نار موقدة في سبل السراة» «كالحلال السيوطي» و «الشمس السخاوي» و«عبد الرهن 
العمري» و «أزاد البلجرامي» و«أحمد ولي الله الدهلوي» وغيرهم رحمهم الله تعالى . فأقول : 

أولاني الله خحلعة العناصر والوجود» وأراني بعين عنايته عام المظاهر في مناظر الشهودء يوم 
الآحد» وقت الضحى التاسع عشر من جمادى”الأولى سنة صان وأربعين بعد الألف ومائتين 
الهمجرية ببلدة «بربلي» موطن جدي القريب من جهة الأم الكريمة» ثم عادت إلى «قنوج» 
موطن آبائي الراقين سماء العلى والأوج . 

ولا طعنت في السنة السادسة من عمري لبى والدي داعي الأجل» وبقيت في حجر أمي 
يتي| إلى أن قرأت من العلوم الآلية . بعض رسائلهاء وأيقنت بنبذة من مسائلهاء ثم نزلت 
ببلدة «كانفور» وأتممت في اكتساب الفنون الباقية بعض الأيام والشهور» ثم شددت الترحل 
إلى «دهلى» وتلمذت على بقية فضلائلها» أعظمهم الشيخ «صدر الدين» المفتي مهاء واستفدت 
منه سائر العلوم العقلية والآليةء وبعد ذلك سافرت إلى «موبال» المحمية» وصحبت هناك 
الشيخ الصالح العلامة «حسين بن حسن السبيعي» وطلبت الإجازة عن الشيخ « محمد يعقوب 
المهاجر المكي» المتوفي في سنة ۲۸۲١ه.‏ 


)١(‏ «كل» لفظ يفيد العموم . فأين ذهب السلف الصالح؟؟ 
(۲) في كتابه «الحطة قي ذكر الصحاح الستة» ص ٤١١۷‏ . 
(۳) في الأصل «حيد». 


۷ 


وما بلخت © تصانيفه إلى الأقطار خصوصا تفسير «فتح البيان في مقاصد القرآن» أثنى عليه 

وقد جح الشيح العلامة الأديب «أحمد فارس» صاحب کتاب «سر . الليالي» المعروف 
بالشدياق - كتابا حافلا جع فيه جل التقاريظ ” التى قرظها أهل العلم في البلاد الشاسعة على 
تھسره » وعلل ره من مؤلماته )( المضيئة الفيدة وهو ي الخال ٤‏ معرصس الطبع بمطعة 
«الحوائب» الواقعة أمام الباب العالي في «القسطنطينية» مذا العهد. والله الموفق للإعام . 

وقد ورد كتاب في هذه الأيام بذي القعدة سنة ۱۲۹۸ الطمجرية من بلدة «أمر تس» من بعض 
الثقات على إسم الحاج الحکیم عمد حسن الحاجی فوري» ‏ عافاه الله تعالٰی - ذکر فيه أن 
الشيخ الصالح الورع المتنسك الزاهد المتوكل على الله والعائذ به عن كل ماسواه «الشاه عبد 
الله الغرنوي» - متع الله المسلمين ببقائه - فحواه : أنه رأى مناماء ورأى فيه سيدي الوالد - أبقاه 
الله تعالى - راكبا على فرس» وعلى رأسه تاج مرصع بالجواهر يتللا تلألىء اللآلي والدرر» وكان الرأس 

وهذه من منامانت صاخة قال فيها رسول 1 ا «يراها المؤمن أو نری له وياله من دوم 
فاق على يقظة . ثم الرائى - عافاه الله تعالى - عبرها ببلوغه - دام مجده - إلى الرتبة العليا في 
الدين» وبالمغفرة للذنوب المتقدمة والمتأحرة من رب العالمين» وقال: إنا حصل هذا الترقى 
ورتب < هذا العلو عليه من إشاعته لأحكام السنة المطهرة التى جعل” الله تعالى إذاعتها 


. في الأصل «بلخ»‎ )١( 

(۲) في الأصل «التقاريض». 

۳ في الأصل «موؤلفات» . ) 

)٤(‏ هذه الحكاية وإن كانت مناما الا انها خالفة لمعتقد أهل السنة والجاعة إذا أن العرش من خصائص الله 
تعالی لایشرکه فيه آحد لاي اليقظه ولا في المنام . ) 

(ه) أخرجه مالك في الموطأً ٠٥۷/۲‏ . 

)٩(‏ ف الأصل «وارتب». 

(۷) في الأصل «جعلها». 


AA 


مقصورة على يده في هذا الزمان المقارب بالساعة . وقد قال رسول الله ميد «من تمسك بسنت 
عند فساد أمتی فله اجر مائة شھید› › کا روی عن أي هريرة رضى الله عنه . قال في المشكاة: 
© رواه ولم يزد على ذلك. وقال في الحاشية : رواه «البيهقي» في «کتاب الزهد له» من حدیٹث 
ابن عباس . انتهى ماقاله الحزري . 

وفي أبواب الاعتصام بالكتاب والسنة أحاديث جمة تشهد بفضل من اعتصم ما وتقسك 
بأذيا ياء ونشرما مع ترك البدع وإماتتهاء والله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل ويثيب 
على العمل القليل بالأجر الوافي ”“ الحزيل » والخبر الكشر الحميل فلا غرو أن تقبل ذلك العمل 
من والدنا الأجل» وجزى عليه بم راه الشيخ في الآجل إن شاء الله تعالى . 

هذا وتصانيفه كثبرة جدا يعسر عدها في هذا المختصرء وقد بلغت إلى ستين كتابا فصاعدا 
إلى الآنء ويزيد الله في الخلق مايشاء: وكلها ممتعة نافعة جداء وقد طبع جلها في بلاد 
«المند»» وبعضها «بمصر»» و «إسلام بول» وغيرها. وهي مذكورة على ترتيب حروف 
الأعاجم ”“ في أخر كتاب «أبحد العلوم» وغيره فمن شاء الإطلاع عليها فليرجع إليه. 
- ومن سبرته المرضية آنه لا يناظر أحداء وإن رد عليه من الحهلة لا مجيبه أبداء لأنه لا يرى 
في علماء الوقت من يستحق للمناظرة» وأكثرهم حساد مغمورون في جهالاتهم متغمضون في 
خرعبلاعهم ١ء‏ لم يرزقوا الإنصاف وإنما رضعوا بلبن الاعتساف . وما أحسن ماقيل : 


يدنا ضيساء ليس فى تيء به الليال الملدفممة 
يبريد الحاسدون ليطفؤه ويأبى الله إلا أن يتمه 


وقد أخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل الباهر» من جلتهم الشيخ العلامة الشريف «نعان 
بن حمود الالوسى“ زاده» مفتي بخداد . والشيخ العام المتبع «عبيد الله السيالكوني» وغيرهما. ‏ 


(۱) يأتي تخرجه. 

(۲) في الأصل «الواف». 

)۳( ف الأصل «الأعجام» . 
)٤(‏ في الأصل «خزعبيلاتهم». 
)١(‏ في الأصل «الوسي» . 


A۸۹ 


وهو زوج الرئيسة المعظمة تاج المند المكللء وطراز المجد الرفيع الأول» حضرتنا «نواب 
شاهجهان بيكم» والية غلكة «مهوبال» المحمية - دام عزها ومجحدها وفيوضها البهية ومالك أزمة 
الحل والعقد (. . . . . . )“وهو کارہ فی ذلك ومکرہ باغض للاشتغال بہاء يدعو الله سبحانه 
أن مخلصه من أسر هذه التبعات. ويوفقه للغمل بالمنجيات ° 


وقد اتفقت كلمة الكا “ على آنه واحد عصره بلا خحلاف» وأقرت له فضلاء دهره في حيازة 
السبتق بالاعتراف» فانتهت إليه اليوم رئاسة علم الحديث. والقران . كا قيل في المثل : ولا 
عطر بعد عروس » ولا قرية وراء عبادان» . وأما فنون الآداب» فهو ابن بجدتهاء» وأخو حهلتهاء 
وأبو عذرتاء ومالك أزمتها . 
قد سقت عیون فرغګته المسائل وبسقت في روضة أغصان الفضائل › فصار «(عزیز مصر» د 
«هوبال» ومليك هذه الدار دار الاقبال. 
فکم حا سنا © وأمات بدعا وأزاح”“ فسقاء وقلع شر کا» ونی مسحدا» وهدم 
صومعاء وقمع تعزية» وهدم بنیان ترثیه . ) 
وكم أبدع با أودع في خبايا الزوايا فيا في الرحال من البقايا ‏ فنشه النثرة إشراقا وحباب 
الصهباء رونقا وإتساقاء ونظمه يبرري باللالٰيء والدررء وكلامه نسأات السحر وقالاثد النحرء 
مبانيه غمزات الألاظ المراض ومعانيه عطفات اسان بعد الأاعراض . 
الدهر لو لاك مارقت سحاياه والمحد لفظ عرفنامنك معناه 
آيات فضلك نتلوها ونكتبها فى صفحة البدر ما أبسدى غياه 
وهذا اخر الكلام على ترجته اللطيفة» بارك الله فى علومه وني أوقات حياته المئيفة . 


)١(‏ كلمة غر واضحة. 

(۲) في الأصل «بلمنجيات» . 
(۳) ف الأصل «الكلمة». 
)٤(‏ قي الأصل «الاعطر». 
(9) ي الأصل «سنانا». 

(7) ي الأصل «روازاحا» . 


خاغةة 
«في بيان الاعتصام بالكتاب والسنة» 


عن جابر رض الله عنه قال : قال رسول ٩‏ الله َة «أما بعد : فإن خر اللحدیث کتاب الله ء 
وخير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاعهاء وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم . " 

وعن ابي موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل «إنيا مى مثلی ومََل ما بعشنی الله به كمل 
رجل أت قوما فقال: اقوم إت رأيتُ اليش بعيي» وإني أن النذير المُريان» فالنجاء النجاء. 
فأطاعة طائفة من قومه فأد لوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وکذبت طائفة منم فأصبحوا 
مكانمم فصبخهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنی فاتبع ما جت بهء 
ومثل من عصاني وكذب ماجئت به من الحق» متفق عليه ^ . 

وعنه قال: قال رسول الله َة «مشل مابعثتى اله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثر 
صاب أرضاًء فكانت مها طائفة طيبة قبلت الماءء فأنبتت الكلأ والعشب الكثرء وكانث 
مہا أجادب أمسكت الماء» فنقع الله ہا التاس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منہا طائفة 
أخرى» إنا هي قيعان لا مسك ماءَء ولا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
مابعثنی اله به فعلم وعلّم » ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 
متفق عليه *) . 


وعن أبي هريرة رضى عنه قال : قال رسول الله با «يكون في اخر الزمان دجّالون كذابون 


(۹) سقطت «رسول الله ية» من الأصل . 

(۲) فی صحیحه ۱۱/۳. 

(۳) أخرجه البخاري في «الاعتصام» ٠٠١/۹‏ ومسلم في «الفضائل» ٦۳/۷‏ . 
)£( خر جه البخأري في «العلم» ۳/1 ومسلم في «المضائل» ۳/۷ 


۹۱ 


بأتونکہ من الأحاديث ا تسمعوا آنتم ولا ابام › فإياكم وإياهم. ا بغ وم ولا 
یفتنونکم» رواه ه مسل ٩‏ 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله يه «ما من نبي بعثه اله في مته قبلي 
إلا كان في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون»› ویفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيان. .. 
حبة خردل» رواه مسلم ^ . ٤‏ 


وعن آي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب «من دعا إلى هدىٌ كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيعا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل اثام من تبعهء لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا) رواه مسلم «). 

وعنه قال : قال رسول الله َة «بداً الإسلام غريبا وسيعود كا بدا فطوبى للغرباء» رواه 
مسلم ٩.‏ . 

وعن المقدام بن معدي کرب قال : قال رسول الله ی الا ني وتيت القران ومثله عه » 
آلا يوشك ”۳ رجل شبعان على آریکته يقول : علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوهء وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله کا حرم الله ۳ الحدیث رواه 
أبو داود» وروی الدارمي نوه » وکذا این ماحه. 


(1) في الأصل «أبائكم». 

(۲) في مقدمة صحیحه ٩۹/۱‏ . 

(۳) في «الإیان» ٠١/١‏ ١ه.‏ 

(6) في الأصل «شياء». 

(5) في «العلم» 1۲/۸ . 

() قي «الاییان» ۹۰/۱. 

)۷( في الأصل «لا يوشكڭ» . 

(۸) رجه أبو داود في «السنة رقم ٤‏ وابن ماجه في سننه رقم ٠‏ والترمذي في «العلم» T/1‏ 
(عارضه) وقال: حسن غریب . 


۹۲ 


وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال قام رسول الله کا فقال «أيحسب أحدكم متكئا 
على أريكته يظن أن اله م بحرم شيثا إلا ما في هذا القران ؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت» ونهيت 
عن أشياء إا لمثل القران أو أكثر» قال «مبرك شاه» : رواه أو داود وف إسناده «أششعث ین 
شعة الملصيصی» قد تکلم فيه . اھ . 

قلت : وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضا. 


وغنه قال : صلى بنا رسول اله بي ذات يوم» ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة. 
ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب : فقال رجل : يارسول الله كأن هذه موعظة مودع 
فأوصتا» فقال «أوصيكم بتقوى اله والسمع والطاعة » وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة اللفلفاء الراشدين المهدين تمسكوا بها 
وعضوا ٠”‏ عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» ‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ورواه الدارمي ولفظه «صلى بنا رسول 
الله ية صلاة الفجر» . 
وغن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : خط رسول الله َء خطا ثم قال «هذا سبیل 
اله» ٹم خط خطوطاً عن یمینه وعن شباله وقال : «هذہ سبل » على کل سبیل منہا شیطان يدعو 
إليه» وقراً إوأن هذا صراطي مستقيم| فاتبعوه . . . الآية [الأنعام - ]٠١۴۳‏ رواه أحمد 
والنسائي والدارمي“ . 


وعن عبد الله بن عمرو“ رصی الله عن] قال : قال رسول الله ٤‏ «لا يؤمن أحدكم حتى 


. وفيه أشعث بن شعبة قال أبو زرعة وغيره : فيه لين‎ ٠٠٠١ أخرجه أبو داود قي «الخراج والامارة» رقم‎ )١( 
. ۲۹٣/۱ کا فی (الیزان)‎ 

(۲) في الأصل «وعطرا». 

(۳) أخرجه أحد ۱۲۹/٤‏ وأبو داود في «السنة» رقم 4۹١۷‏ . والترمذي في «العلم» قوقال : حسن 
صحيح . واين ماجه رقم ٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحد ٠٠٠/١‏ والحاكم تي المستدرك ۳٠۸/۲‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه وحسنه الألباني كا في 
المشحاة ١/4۹ه.‏ 

(ه) في الأصل «عمر». 


۹۳ 


یکون هواه تبعاً ما جثت به» رواه في «شرح السنة» . وقال النووي في «أربعينه»: هذا حديث 
صحیح رویناه فی کتاب الحجة بإسناد صحيح . 

وعن بلال بن الحارث لزني قال: قال رسول الله بي «من أحيا سنة من سنتى قد اميتت 
بعدي فان له من الأجر مثلَ أجور من عمل با من غير ان ينقص من أجورهم شيئاء ومن 
ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل اثام من عمل ما لا ينقص 
دلك من أوزارهم شیا رواه الترمذی . ورواه ابن ماجه عن کثر بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن آبيه عن جده. 

وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله بي «إن الدين بدأ غريباوسيعود 
کا بدأء فطوبى للغرباءء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي» رواه 
الترمذى“ اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء. 
وعن عبد الله بن عمرو «رضي الله عنہ) قال قال رسول الله 5 «تفترق آمتی على ثلاث وسبعین 
ملةء كلهم في النار إلا ملةٌ واحدة» قالوا: من هي يارسول اله؟ قال«ما أنا عليه 
وأصحاب»رواه الترمذىي “وفي رواية أحمد وي داود عن معاوية «ثنتان وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة» وهي الجاعة» وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كم 
یتجاری الکلبٌ بصاحبه» لا یبقی منه غرق ولا مفصل إلا دخله»“. 


(1) قال ال افظل بن رجب : تصحیح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه عديدة. ذكرها في كتابه 
«جامع العلوم والحکم» ص۲۸۲ . 

(۲) رواه الترمذي في «العلم» ٠٤۷/١١‏ (عارضه) وقال: حدیث حسن . وابن ماجه رقم ۱۹۸ کلاهما عن 
کثر بن عبدالله وهو ضعیف کا في التقریب ۱۳۲/۲ . 

(۳) ی سننه ٩٩/۱۰‏ (عارضصه) وقال: هذا حديٹ حسن صحیح . وتعقبه الألباق بقوله : وسنده واه چا 
ون قال الترمذي حديث حسن صحيح . فان فيه کثبر بن عمرو بن عوف قال ابن عدی عنه «کثر هذا 
عامة أحاديثه لا يتابع عليها» لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه. وانظر المشكاة e ٠ /١‏ 
الأحاديث الصحيحة ۱۲۷٣۳‏ . 

)٤(‏ ي سننه ۱١۹/٠١‏ (عارضه) وقال: غريب . قلت : علته عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف كا 
ي التقريب ٤۸٠/١‏ . 

() اخرجه أحمد في المسند ٠١۲/٤‏ وأبو دأود رقم ٤٥4۷‏ قال الألباني : وسندهما صحيح . المشكاة 
۹ . 


۹4 


وهذ! قوله سبحانه»إوأشر بوا في قلوهم العجل# [البقرة - ۹۳]. 

وعن أي هريرة رصی اله عنه قال ٠‏ قال رسول الله اة «من تمسك بسنت عند فساد متي فله 
أجر مائة شهيد»رواه البيهقي في «کتاب الزهد» له من حدیث ابن عباس . 
وعن حابر عن النبى ا حں تاه عمر فقال: إا نسمع آحادیث من يهود تعجبناء أفتری أن 
نکتب بعضھا؟ فقال «امتھوکو ن٠‏ انتم کا تہوکت الیهود والنصاری؟ لقد جئتکم بہا بيضاء 
نقية» ولو کان موسی حیا ما وسعه إلا اتباعي» رواه أحمد والبيهقي في «شعب الايان»" . 

وعن أي سعيد الخدري قال قال رسول الله دمن أكل طيباء وعمل فى سنة› وأمن الناس 
بوائقه» دخل الحنة» فقال رجل : يارسول اله إن هذا اليوم لكثير في الناس . قال «وسيكون 
في قرون بعدي» رواه الترمذي. 
وف هذا الحديث بشارة عظيمة لمن أتى بعد رسول الله ب إلى يوم القيامة وهو عامل لي 
السنة المطهرةء واكل للطيب - أي غير الحرام . ) 


وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله د إنکم ي زمان من ترك منکم عشرَ 
ما أمر به هلك» ثم ياي زمان من عمل منہم بعشر ما آمر به نجا» رواه الترمذي٠.‏ 
وعن أبي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله «ما صل قوم بعد هُدیّ کانوا عليه إلا 
أوتوا المحدل» ثم قر قرأ رسول الله يه هذه الاأية : #ماضربوه لك الا جدلا بل هم قوم 


(۱) حديث ابن عياس أخرجه ابن عدي في (الكامل) ۲۱۹١‏ من طريق الحسن بن قتيبة» وهو هالك كم 
قال آلذهبي في المیزان ۱۹/۱ (مشكاة) ٦۲/١‏ . 

(۲( أمتحىرون؟ 

)۳( أخرجه أحمد فى «المسند» ۳۸۷/۳ والدارمي في سننه وفيه محالد بن سعيد وهو ضعیف کا مي التقريب 
۲ ولكن الحديث حسن لتعدد طرقه وانظر المشكاة ٠۳/١‏ . 

)٤(‏ فی «صفة القيامة» ۳۲۲/۹ وقال : «حديٽ غریب» ففيه بو بشر راويه عن ابي وائل وهو مجهول ک| في 
التقریب ۳۹۰٩/۲‏ . 

(ه) في سننه وقال: غریب لا نعرفه الا من حديث نعيم بن ماد . 
قال المناوي «وأورده أبن الحوزي في الواهيات وقال: قال النسائي حدیث منکر رواه نعیم بن هماد 
ولیس شقته» وانظر (الاحاديث الضعيفة والموضوعة) ۱۲۹/۲ رقم 1۸٤6‏ . 


ت ۹ 


خصمون #[الزخحرف - ۸ ] رواه أحمد» والترمذي » وابن مأاجه . 


وعن آنس رصی الله عنه أن رسول الله َه کان يقول رلا تشد دواعلی أنفسكم فیشدد الله 
عليکم› فان قوما شد دوا على أنفسهم فشدد أله عليهم › > فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء 
(رهبانية ابتدعوها ماکتبناها علیهم) [الحدید - ۲۲۷ روا أبوداودد 
وهذا الحديث فيه اشارة الى ذم «المتصوفة» أهل الخلقانء وان التشديد مخالف السنة المطهرة. 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله جل «نزل القرآن على خسة أوجه : 
حلال,» وحرام » وحكم » ومتشابه» وأمثال, . فأحلوا الحلال» وحرّموا الحرام» واعملوا 
با للحكم» وامنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال» هذا لفظ المصابيح . ورواه البيهقى قي «شعب 
الایهان» ٩”‏ ولفظهر«فاعملوا بالحلال. واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم». 

وعن ابن عباس رضی الله عنه) قال قال رسول اله ية «الأمر ثلاثة : أمر بن رشده فاتنعهء 
وأمرٌ بین غیه فاجتنبه » وأمرٌ اختلف فيه فکله إلى اله عر وجل» رواه أحمد .١‏ 

وعن مالك بن انس مرسلا قال: قال رسول اله بی«ترکت فيكم أمرين لن تضلوا 
مامسکتم ہا : کتاب الله وسنة رسوله» رواه في الموطا ؟ 


(1) آخرجه آحمد قي المسند ۲٠۲/۰‏ والترمذي ۱۳۲/۱۲ (عارضه) وقال «حدیث حسن صحیح»» وأبن 
ماجه رقم ۳۹ والحاكم في المستدرك ٤4۹ - ٤٤۸/۲‏ وصححه ووافقه الهبي . 

(۲) في «الأدب» رقم ٤4٠ ٤‏ وفيه سعيد بن عبدالرحمن بن أي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان كا في المشكاة 
4/۱ 

(۳) وضعف اسناده الألبانی كا فى المشكاة ٤/١‏ . 

)٤(‏ قال الألباني _ حفظه الله - لر أجد أحدا عراه إليه - يعني إلى أ جمد ۔ وما أظنه فی مسندهء وقد عزاه 
السيوطي في «الحامع الکبیں» (ج۲/۳۲۳/۱) لابن منيع - واسمه أحمد أيضا! هذا اللفظ وللطبراني في 
«الكبس» بلفظ ر«فكله ا قلت : وف أوله عنده (ج۲/۹۷/۲) إن عیسی بن مريم عليه السلام 
قال: إنيا الأمور ثلاثة . . » وكذا أورده الهيثمي في «المجمع» ٠١۸/١‏ من رواية الطراني فقط وقال : 
(ورجاله موثقون» وفيه نظ فإن من رواته آبا المقدام واسمه هشام بن زياد» وهو متروك کا قال الحافظ 
ي «التقريب» ومن طريقه رواه الهروي في ذم الكلام رق )۲/٠١‏ آه. المشكاة .٠٠١/١‏ 

. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ ۸۹۹٩۹ ٿي «القدر» ص‎ )٥( 
. ٠۷١١ وانظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


۹٦ 


وعن ابن عباس رضی الله عنہ) قال «من تعلم كتاب الله ثم اتبع مافيه هداه الله من 
الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة سوءَ الحساب» وف رواية «من اقتدی بکتاب الله لا يضل 
في الدينا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 4 [طه 
- ۲۱۳] رواه ررین . 
وعن ابن مسعود رضصیى الله عنه قال «من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فان ا لحي لا تؤمن 
عليه الفتلة › أولئك أصحاب محمد کل ) کانوا أفضل هذه الأمةء وأبرها قلوباًء راعش 
علاء وأقلها تكلفاء اختارهم اله لصحبة نبيه» ولإقامة دينه فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم 
على آثرهم› وعسكوا با استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)» 
رواه رزین . 

وعن ای أي ثعابة ا-لخشني قال : قال رسو ل الله ل «إنْ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
عر مات فلا تنتھکو وحدٌ حدودا فلا تعتدوها وسکت عن اشیاء من غبر نسیان ٩”‏ فلا 
تبحٹوا عنا» رواه الدارقطنی O‏ . 

وعن عبد الله بن الديلمى قال «بلغنى أن أول ذهاب الدين ترك السنةء يذهب الدين سنة 
سنة كما يذهب الحبل قوة قوة» روا الدارمي 

وقد وقع ذلك في الأمّة منذ منذ تركت التمسك بالسنة. 

وعن جابر رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية «والذي نفس ممل بيده لو بدا لكم 


موسی فأتبعتموه وترکتموني لضللتم عن سواء السبيل › ولو كان حيًا وأدرك بوتي لا تبعني» 
رواأه الدارم © 


. في الأصل «كانوا على الهدى المستقيم رواه رزین کانوا أفضل»‎ )١( 

(۲) فى الأصل «نقصان» . 

(۳) في سننه ۱۸٤/٤‏ وأخرجه أيضا الحاكم ٠١/١‏ وحسنه النووي في أربعينه ص ۲٠۰٠‏ (جامع العلوم) . 
)٤(‏ قي سننه وسبق الكلام عليه 


۹۷ 


وني هذا الحديث أعظمٌُ زاجرء وأبلغ قارع للمقلدة الذين بداهم الائمة الفقهاء فقلدوهم 
وإذا كان اتباع مثل موسى عليه السلام وهو نبي مرسل مقضيا عليه بالضلالة عن سواء السبيل 
كيف اتباع الرجال وأقواهم وارائهم التي تخالف صرائح الكتاب العزيز وأدلة السنة المطهرة 
٠‏ المستقضة بالنقل الصحيح الثابت الذي لا شك فيه ولا شبهة › والقول بوجوب تقلید الاخحبار 
والرهبان مع نيهم عن ذلك باللسان والبيان» وإنكارهم عليه بالجنان» فيالله العجب من قوم 
مجارت مهم الأهواء من واد إلى واد حتى بعدوا عن الحق ٠‏ كل البعد» ووقعوا في مهاوي 
التقليدات وحبائل الإجماعات التي يحكونها" في المصنفات » مع أن حكايتها في غالب الحالات 
خحرافات لیس عليه ا اثاره من علم» والكلام في ذلك يطول جدا وليس هذا موضع بسطهء 
ولکن من“ الله سبحانه على هذه الأمة أن جعل فيها في كل عصر من يقوم بالفرائض ويقيم 
الملة العوجا باهداية إلى سبي الرشاد» ووعدها بالأجر الحزيل والثواب الجحميل على حسن النية 
وصدفی العمل وإخلاصس الفواد. 

فقد روينا عن أي هريرة رضى لله عنه أن رسول الله ا قال «إن من شد أمتی لي حباً ناس 
یکونون ٻبعدي ود أحدهم لو راني بأهله وماله» رواه مسل 

وعن معاوية رضى الله عنه قال : سمعت النبي بيه يقول «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» متفق عليه . 

وهذه"؟ صفة آهل الحدبث ف کل مصر وقطر. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ي رإن أعجب الخلق إل إيانا 


. سقطت «عن الحى» من الأصل والثبت من الامش‎ )١( 

(۲) في الأصل «محكوانما». 

(۳) في الأصل «منن». 

. ٠٤١/۸ في «الفضائل»‎ )٤( 

. ٠۳/١ ومسلم في «الامارة»‎ ٠٠٠١/۹ البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة»‎ )١( 
, ي الأصل «وهد!»‎ (( 


۹۸ 


لقوم يکونون من بعدي ججدون صحفا فيها کتاب يؤمنون بيا فيها» رواه البيهقي ي دلائل 


النبوة . 
وهذا الحديث يدل على أن المراد من هؤلاء القوم عصابة أهل الحديث التي تؤمن با في 
الكتاب والسنة. 


وعن عبدالرحمن بن العلاء الحضرمي قال : حدثني من سمع النبي إلا يقول «إنه سيكون 
في اخر هذه الأمة قوم هم مثل أجر أوهم. يأمرون بالمعروف وينہون عن الملكر› ويقاتلون آهل 
الفتن» رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وقد وجد مصداق ذلك في أواسط هذه الماثة الثالثة > عشرء في بعض أهل العلم من أهل 
اهند وغيرهم ولل الحمد. ) 

وعن معاوية بن فرة عن أبيه قال: قال رسرل الله به : «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا 
أصحاب الحديث . رواه الرمذدي وقال : هذا حدیث حسن صحیح 7 
أوله خير آم اخره» . 
أقول: وهذا اخر هذا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

) ER 
ولنختم هذا الكلام بفائدة ختصرة جامعة حررها وذكرها ناطق هذه الدورة وحكيمهاء‎ 


. ٠۷۷١ /۳ وضعف إسناده الألباني - المشكاة‎ )١( 
. ف الأصل «الثالڭ»‎ (۳ 
وذكره‎ ٤۳٦/۳ اخرجه الرمڏذي يي سننه ۹ (عارضه) وابن ماجه قي سننه رقم ه وأحمد في المسند‎ )۳( 


)٤(‏ قي سنه ۳۱۹/۱۰ (عارضه) وقال ٠‏ حدیث حسن » وکذ| آخرجه أحمد في المسند ٠۳١/٣‏ وذکره الالباني 


في صحيح احامع رقم ٥۸٥٤‏ . 


۹4 


وقائد هذه الطبقة وزعيمهاء الشيخ الأجل «أحمد ولي الله المحدث الدهلوي» في «التفهيات 
الإهية» وهى” ' : 


من آراد تحصيل هذه الدورة فعليه أن يقرا القرآن بوضحه ثم لا يزال يتلوهء فإن فيه تذكر 
يام الله ووقائعه » وفيه القصص المرققة » وفيه المواعظ» وفيه المخاصات. وقد أشار رسول الله 
کي إلى ذلك حيث ذكر في سؤال «المنكر والنكير» أنا يسألان عنه المؤمن بم ثبت ذلك 
عندك؟ فیقول: تلوت کكتاب الله سبحانه . 
وعليه أن يأخذ من أحادیث رسول الله ية ما استطاع نما يعلمه السنة في الأحكام » والسي 
ويرقق طباعه» وہذب أخحلاقه » ويقیم عقیدته . 


وأمامن اشتغل بالزائد عن القدر المحتاج إليه في موضح القران والحديث من فنون العربيةء 
وبالعميق من علم أسع|ء الرجال وغيره وبالتاريخ » وبالأصول. وبالفقه المتداول بين الثاس 
اليوم» وبالكلام وسائر الفنون» فهو من علماء زهرة الحياة الدنياء ليس له في حقيقة الإيان 
موضع نقيء وكذلك الأشتغال بأوراد المشايخ الصوفية » ومقاماتهم » ليس ينفع في ذلك أصدٌ. 

وليلزم على نفسه أن يكون له في كل يوم وليلة ” ساعة يذكر فيها الموت» ويذكر عذاب الله 
سبحانه» ويذكر عظمة الله سبحانه» وساعة یسبح فیها الله ویہلله ویکره» بحیث لا یبقی 
ني قلبه إذا ذاك مطمع في غيره. 

وليلازم الطاعات المنقولة عن رسول الله بء دون ما يؤثر عن غيره . وحملة وظائفه ل في 
الصلاة المكتوبة ٠‏ أول الأوقات بطمأنينة » وترتيل قراءة» وحضور قلب . ورواتبهاء والتهجد 
والضحى » والسنة في التهجد أن يقرأ نحو مائتى آية . 


(1) في الأصل «وهذه» والمثبت من الامش . 
(۳) ف الأصل «وساعة». 

(۳) ي الأصل ((وهلله» . 

. في الأصل «أو الأوقات»‎ )٤( 


ومن الصلوات المؤفتة بأسباب : صلاة الكسوف. والاستسقاء والتحية ). والاستغقار. 

وفي الصيام : رمضان» وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء» وتسعة آيام من ذي الحجة. 

ومن الصدقات _ إن كان له مال : ماذكروا في الأحاديث مفصلاء وإلا فصدقة الفطر: صاع 
من كل شىء بانبساط القلب وانشراح الصدرء ولا يكون عنده طعام إلا وفيه طعمة للمساكين 
ولا ثياب إلا وهم ثوب منه آه. 

وهذه العبارة على اختصارها جامعة حيري الدارين» وما أبلغ مبناها ومعناهاء وقد من الله 
سبحانه وتعالى في هذا الزمان الأخير على عباده المؤمنين بتيسير الكتب المختصرة والمطولة ا لجامعة 
للعبادات والمعاملات الصحيحة الثابثة بالأدلة القائمة في اتباع السنة المطهرة بالعربية والفارسية 
بهمة سيدي الوالد - دام مجده - فمن قنع بها ولم يلتفت إلى خزعبلات فقهاء الزمان فقد استيا 
لدينه وعرضهء ومن رفع رأسه إلى مناسيج المتفقهين» ومناهج التوصفين ورتع حول اها 
يوشك أن يقع فيهاء وما العاصم إلا رب العا مين - اللهم غفرا. 
لك الحمد كم من كربة قد كشفتها يضور من اللطف الخفي فقجا 
لك الحمد فاكشف كربة الحشر إن 
دحت بنشور من الغفران والرهمة التي 

e‏ ا 

وجد فى آخر النسخة مانصه : تمت والحمد لله رب العالمين حهمدا يوافي نعمه ويكافيء مزيده 

وکرمه سبحانه وتعالی وذلك بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء ثانی عشر حهادى الأولىسنة ۱۳١١١‏ ` 


, 


مقدمة التحقة RR‏ 
وصف النسخة اللخطة ا 
ترححمة المؤلف Ys‏ 
مقدمة المؤّلف ا qq Ons‏ 
بیان شرف العلم وفضله E‏ 
كلام نفيس لابن القيم رحه الله في ذم التعصب للمذاهب 4 
أبيات للسيوطي حول حديث 

رإن ما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته علا علمه ا e‏ 
فصل ني بيان شرف علم الحديث وفضل أهله. n‏ ۹ 
کلام الامام النووي في ذلك e‏ ۹ 
كلام الامام القسطلاني في ذلك ا e n‏ 
کلام ابن الاثیر PY‏ 
كلام الامام ابن حجر ا FA ss‏ 
فصل في تعریف اخحدیث وحده ورسمه . ا Fe‏ 
تعريف الحديث عند أهل اللغة FQ n‏ 
كلام التاج السبكي على من يدعي علم الحديث وهو ليس من أهله EY O‏ 
فصل في ترجمة (بلوع المرام) EQ‏ 
ضابط العمل بالأحاديث Of ee es.‏ 
فصل في ترجمة (ابن حج OV‏ 
قصيدة في رثاء ابن حجر OA‏ 
ماذکره السيوطي عن ابن حجر e‏ 


مادکره السخاوى عه 


فائدة في ختصره جامعه للشيخ أحمد ولي الله الدهلوي 


r e U o e e E a o Ta E E E E O E a E a a o a a a a E E r e e a Rca E SE A E r Ê r. raa a E a E O E a 


ترحة الأمير الصنعاي E‏ 


RE O O O O ترحهمة صديق بن حسن خان‎ 


mE ma E Lk dS kL pa Bm u dd qq by =m pF Hd Faq FF Fm FTTH mE TT mM mE FH FF mE FFF Fn mE mE Fm mm Fm kL 


= 31 mM TE Frm FE mF TEH mH TEE E MESA mE EME mE EE HE ESA mE MH 


صد رحدیناً : 

۱ - الصحوة الاسلامية وحاحما للعلم التوحيحى . 
۴ احديقهة اليانعهة. , 

للشيخ عبد الله الجا رالله. 
۳ الآيات الجامعة. 

للشيخ عند الله الجارالله. 
ي تذ کر الابرار بحقوف الجار. 

للشيخ عبد الله الجارالله. 

بقلم سعود السبيعي. 

بالعلم النافع والعمل الصالح 

ملاحظة: حصم خاص للحمیعات الخير بة وفاعلی الخير والمورعين . 
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rr\\ae f / TIT: دلمون‎ 


ان ا 
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